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هذا الكتاب
كنت مشغولا بإعداد كتابي هذا للنشر، وانتهیت من اختیار مجموعة القصص
الإنسانیة الواقعیة التي تعاملت معها خلال الفترة الماضیة في برید الجمعة،
وراجعتها من جدید وراجعت ردودي علیها، واكتشفت خلال عملیة المراجعة أن
ردودي قد بدأت في السنوات الأخیرة تمیل للإطالة والإسهاب وتستسلم لإغرائهما
بعض الشيء، فلمت نفسي على ذلك كثیرا وعزمت على أن أحاول الالتزام بما
اجتهدت دائما للالتزام به منذ أمسكت بالقلم، وهو ألا أكتب كلمة أو عبارة أشعر
خلال مراجعتي لها أنه یمكن حذفها والاستغناء عنها اكتفاءً بما سبقها من كلمات،
ولقد اعتدت بعد أن أنتهي من كتابة ردي على كل رسالة من رسائل المهمومین
الذین یكتبون إليّ، أن أعید صیاغة هذا الرد مرتین، وأحیانا ثلاث مرات، وبعد
إعادة الصیاغة هذه فإنني أعمد إلى مراجعته مرة أخرى لأقوم بتوثیق ما تضمنه
الرد من استشهادات بآیات الذكر الحكیم، أو الأحادیث الشریفة، أو كلمات
المفكرین والفلاسفة، أو أشعار الشعراء، وتستغرق مني عملیة «التوثیق» هذه
ً كبیراً لأني أكتب ما أستشهد به في البدایة عفو الخاطر واعتماداً على وقتا
ذاكرتي.. ثم أهتم خلال مراجعتي لردي بتوثیقه والتأكد من دقة عبارته خوفاً من
غدر الذاكرة بي، فأرجع إلى مراجعي، وأستوثق مما استشهدت به، وأسعد في
بعض الأحیان حین أجد ذاكرتي قد أسعفتني بنص العبارة بلا تحریف في كلمة أو
حرف منها. وأشعر بوطأة العمر، ووهن الذاكرة في أحیان أخرى حین أجدني قد
نسیت بعض الكلمات أو الحروف، وكتبت عبارة مشابهة في المعنى لكنها لم تلتزم

بنص عبارة من استشهدت به حرفیا، وأقوم بتصویبها اعتماداً على مراجعي.
وبعد انتهاء عملیة التوثیق هذه، أقرأ ردي على الرسالة القراءة الأخیرة قبل أن
أسلمه للنشر، وتكون قراءتي هذه المرة بهدف واحد، هو أن أحذف منه كل ما
أشعر بأنه استطراد لا یضیف للمعنى شیئا ذا بال، فتكون مراجعتي الأخیرة هذه
لردي بمثابة مقص الرقیب الداخلي عندي الذي یشفق على القارئ من أن یقرأ ما
لم تكن له به حاجة لقراءته، ویشفق في نفس الوقت على كاتب هذه السطور من
أن یستسلم لإغراء الثرثرة التي لا طائل تحتها، ولا هدف إلا إثبات الذات أو إشعار

القارئ بوجوده.
فكیف إذن وجدت ردودي قد مالت للإطالة والإسهاب على هذا النحو في السنوات
الأخیرة؟ أیكون حرصي على أن أحیط بكل جوانب المشكلة والتعلیق علیها هو
السر في ذلك، أم یكون السبب هو «تنبهي» الدائم خلال الرد إلى أنني لا أكتب
ردي لصاحب المشكلة وحده، وإنما لكل من یمكن أن تضعهم الأقدار في ظروف

مشابهة لظروفه لیستفیدوا بدرس التجربة ویتجنبوا آلامها؟
لابد أنهما السببان معاً.. وبالأخص السبب الأخیر، فالحق أنني أقول دائما إنني لا
أتعامل مع «أشخاص» التجربة الإنسانیة الذین یكتبون لي بشأن همومهم بقدر ما
أتعامل مع «النماذج البشریة» الذین یمثلونها.. ولهذا فإني لا أعتبر ردودي
علیهم ردوداً شخصیة تتعلق بهم وحدهم، وإنما أعتبرها تحلیلاً لهذه النماذج

ة



البشریة نفسها التي قد یندرج تحتها كثیرون غیرهم، فلعل هذا السبب یكون عذرا
ًمقبولاً لي فیما استشعرته من بعض الإطالة في ردود على رسائل القراء الأخیرة.

واص لك
ولعلي أظلم نفسي حین أتهمها بالضعف تجاه ما أكتبه حین أعید قراءة هذه
الردود، كما فعلت خلال مراجعتي لهذا الكتاب لأحذف، منه ما لا حاجة للقارئ

بقراءته، فلا تسفر المراجعة غالبا إلا عن بضع كلمات هنا أو هناك.
ومع ذلك فلقد أمضیت ساعات طویلة وأنا أقرأ ما كتبت من قبل؛ لأختار هذه
المجموعة الجدیدة من قصص برید الجمعة الإنسانیة، ولأحذف من ردودي بعض
الكلمات الزائدة فیها. وحین انتهیت من ذلك، بدأت التفكیر في المهمة الأصعب،

وهي اختیار عنوان هذا الكتاب..
وكعادتي أیضاً في كل كتبي السابقة، فلقد كتبت له حوالي عشرة عناوین مختلفة،
فلم أرض عن واحد منها.. وتلفت حولي أرقب الكتب المطلة على من رفوف
مكتبتي، وقرأت عناوینها محاولا استلهام عنوان ملائم من وحیها، ثم ضقت بعناء
التفكیر في العنوان، فنهضت إلى رف دواوین الشعر في المكتبة لأقرأ فیه بعض
الوقت مستروحاً، فإذا بیدي تقع على دیوان أبي القاسم الشابي «أغاني الحیاة»،

وإذا بي أقلبه فتقع عیني على قصیدته القصیرة الجمیلة: قالت الأیام.
فأهتف صامتا: یا إلهي، إنه العنوان الذي أریده لكتابي هذا.. فكل ما فیه من
قصص إنسانیة ومن أنات حائرة وتأوهات متحسرة، هو في مجموعه ما قالته

الأیام لهؤلاء المهمومین بأمرهم في الحیاة.
فشكراً للشاعر المعذب الذي غنى للحیاة فاختطفه الموت وهو في الخامسة أو

السادسة والعشرین من عمره.
وشكراً للقارئ العزیز الذي یستقبل کتبي المماثلة بما أنحني له تقدیراً وحبا

ًوامتناناً، والسلام علیكم ورحمة االله وبركاته.

عبد الوهاب مطاوع



جحیم العودة
»تبدأ المأساة حین ینظر الناس
إلى الأمر غیر العادي وكأنه من
الأمور العادیة، فتصبح القاعدة
هي الاستثناء والاستثناء هو

القاعدة!».
 

أنا شاب نشأت یتیما، فقد توفي والدي - رحمه االله - وأنا مازلت بالمرحلة
الابتدائیة، وبعد وفاته بسنوات تزوجت أمي من موظف انضم إلى بیتنا وعاش
معنا، وكان طبیعیا أن نقابله أنا وأخي بالشعور المعتاد في مثل هذه الأحوال من
أطفال صغار تجاه زوج أمهم، لكنه بمرور الوقت سقط حاجز الجفاء من جانبنا
تجاهه، واعتدنا وجوده بیننا بصورة طبیعیة بعد أن لمسنا معاملته اللطیفة لنا،
وبعد عام من الزواج أنجبت أمي من زوجها طفلة فرحنا كأطفال فرحة صادقة

بقدومها وانضمامها لأسرتنا.
وبإنجاب أمي انشغلت بعض الشيء عن إدارة مشروع تجاري صغیر كان یدر
علینا دخلا معقولا، وبدأ زوجها یدیره نیابة عنها إلى جانب وظیفته، إلى أن
اكتشفت أمي أن زوجها یختلس لنفسه منه ما یغطي به نفقاته الإضافیة، فكانت
أزمة بینهما، وواجهته بما عرفت، واعترف هو بجرأة أنه یحصل لنفسه على ما
یراه حقا له مقابل إدارته للمشروع، فقررت أمي أن تتخلص منه بالبیع وتغلق باب
المتاعب.. وباعته بالفعل رغم معارضة زوجها، فإذا به یطالبها «بجرأة» أشد
بنصیبه من ثمن البیع، ورفضت أمي بالطبع، فتطاول علیها بالضرب والسب أمام
الجیران، وانتهى الأمر بینهما بالطلاق، ورحل الرجل عن بیتنا مصطحبا معه
طفلته الصغیرة. وبعد فترة من الطلاق بدأت أمي تشتاق إلى طفلتها، وبدأ الرجل
من جانبه یحاول الإصلاح من خلال بعض الوسطاء، واستجابت أمي لهذه
المحاولات لأنها كانت تحبه للأسف.. فأعادها الرجل إلى عصمته مرة أخرى،
ورجع للإقامة معنا، لكن الحیاة لم تستقم رغم ذلك طویلا بینهما، فقد كان مازال

یتطلع إلى ما بقي معها من ثمن المشروع الصغیر.
وحدثت بینهما مشاكل عدیدة انتهت بطلب أمي الطلاق منه للمرة الثانیة، وتم

الطلاق لكنه لم یطل، فتم الصلح والزواج مرة ثالثة..
وبدلا من أن یتوقف المسلسل عند هذا الحد، واصل تقلباته فوقع الطلاق الثالث
والأخیر، وغادر الرجل البیت تاركًا أختنا معنا، وتنفسنا أنا وأخي الصعداء أخیرا،
واسترحنا إلى انقطاع صلتنا بهذا الرجل نهائیا، ورجعنا للحیاة بهدوء وبلا مشاكل
ومشاجرات یشهدها الجیران، فلم یمض وقت طویل حتى بدأ الرجل یرسل إلى أمي
رسولا من طرفه من حین لآخر طالبا رؤیة ابنته، فتذهب إلیه أختي كل مرة في
مكان مختلف لأنه كان بلا مأوي دائم بسبب خلافات شدیدة مع أهله، وترجع أختي

لأ ة ة أ أ أ أ لأ



من زیارتها لأبیها فتسألها أمي عن أحواله.. وتجیبها بأنها سیئة للغایة لأنه فقد
وظیفته منذ فترة ویتنقل بین الفنادق الرخیصة، ولا یستطیع العودة إلى بیت

أسرته، فتتألم أمي لحال الرجل وترثي له.
وأنا أرقب ذلك وأتوجس شرا مما قد یجره علینا من متاعب، وشیئا فشیا بدأت
أمي ترسل إلیه مع ابنته طعاما منزلیا شهیا لأنه - یا حرام - یعیش على الأكل
الجاف وطعام المطاعم الرخیصة، ثم بدأت ترسل له من حین لآخر بعض النقود،
وتطلب من أختي أن تحضر معها في المرة القادمة حقیبة ملابسه لتغسلها وتعیدها
إلیه نظیفة مكویة، وبدأت أعترض على ذلك وأنبه أمي إلى أن علاقتها بهذا الرجل
قد انقطعت نهائیا بالطلاق الثالث، ولا ینبغي أن تكون بیننا وبینه أیة صلة، فتقول
لي: إنه على خلاف دائم مع أسرته ولا یجد من یرعى شؤونه، وأنها إنما تفعل ذلك
لوجه االله فقط لا ترید علیه جزاء ولا شكورا، ولم أقتنع بهذا المبرر، لكني لم أملك
وسیلة لوقف الاتصال به عن طریق أختي، حتى فوجئت بالرجل یحمل ابنته رسالة
برغبته في أن یتناول الغداء معنا في موعد حدده، وانزعجت لهذه الرغبة انزعاجا
شدیدا، وأكدت لأمي أن عودته إلى بیتنا بأي شكل من الأشكال حرام، لأنه رجل
أجنبي عنها الآن ولا تربطنا به صلة، لكنها لم تأبه لاعتراضي، وفرحت برغبته،
بل وطارت بها فرحا، ونهضت بحماس لإعداد طعام الغداء وأنا في قمة الغضب
والغیظ، وجاء الرجل فلم أحتمل رؤیته في بیتنا، وغادرت البیت غاضبا، ورجعت
أشد غضبا وغیظا، وكررت على أمي ما قلته لها من أن الشرع قد فرق بینهما

فراقا نهائیا بالطلاق الثالث، لكني لم أجد منها آذانا صاغیة للأسف.
ویوما بعد یوم تكررت دعوات الغداء في بیتنا بحضور أختي وأمي حتى أصبحت
شبه یومیة، وكان الرجل قد عمل عملا آخر مربحا واستقرت أحواله المالیة،
فعرض علیها أن یدفع لها ما یدفعه للفندق مقابل إقامته فیه، على أن یعود للإقامة
بیننا متظاهرا أمام الجیران بأنه، قد أعادها إلى عصمته لكي تنشأ ابنته بین
أبویها، على أن یقیم في غرفة مستقلة، وعلى ألا تربطه بها أیة صلة إلا صلة

الأجنبي عنها..
وسألتني أمي في ذلك فكدت أنفجر من الغیظ، واعترضت بشدة مؤكدا أن هذا
التصرف حرام حرام بكل معنى وكل شکل، بل واضطررت لأن أقول لها مغالبا
حرجي وخجلي کابن وشاب یفهم معني ما یقوله، وهو أنني أعرف أنها تحبه،
وأخشى لو عاش بیننا أن تتجدد صلتها به بشكل أو بآخر.. فبكت بشدة ولامتني
بعنف على سوء ظني بها، وقالت لي: إنها لا ترید إلا أن تربي ابنتها بمشاركة من
أبیها، وأنها لا یمكن أبدا أن تقترف ما یسيء إلى شرفها وأبنائها ویثیر علیها

غضب ربها.
ولم تجد محاولاتي معها في إثنائها عن قبول هذا الوضع الغریب وعاد الرجل
للإقامة بینا بعد أن أقنع الجیران أنه قد أعاد زوجته إلى عصمته حرصا على
مستقبل ابنته، ولم أعرف أنا ماذا أفعل ولا كیف أواجه هذا الموقف الذي ورطتني
فیه أمي - سامحها االله-  وشیئا فشیئا بدأ الرجل یتصرف بإحساس رجل البیت،
فیأمر وینهى ویطلب ویتمتع بكل حقوق صاحب البیت في المأكل والملبس
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والخدمة مقابل ما بدأ یغدقه على أمي من نقود بسخاء أدار رأسها وفتح شهیتها
للصرف والإنفاق، حتى خیل إلى أنها قد أصابها سعار النقود، وفي هذا الجحیم
أعیش یا سیدي منذ فترة وأنا شاب في الثلاثین من عمري.. بما یعنیه كل ذلك من
اعتبارات محرجة.. وأسمع من حین لآخر أن الرجل قد ثار وسب أمي في غیابي
لشيء قد أخذه علیها في ملابسه أو خدمته، فیغلي الدم في عروقي وأهم بالاشتباك
معه، فتمنعني أمي بالإلحاح والبكاء خوفا من الفضائح، وأسألها متألما: وماذا
یجبرنا على قبول هذا الوضع المعیب یا أمي؟.. فتقول لي: وكیف نواجه الحیاة وما
یقدمه لى من نقود یساهم بالقدر الأكبر في نفقات حیاتنا؟ فتلقمني بذلك حجرا
وأشعر بالعجز لأن معاش أبي ضئیل ومرتبي صغیر ولا یكفي لمطالب أمي التي

انفتحت شهیتها فجأة للإنفاق.
إنني أعیش في لهیب الجحیم وأعرف أن الوضع في بیتنا خاطئ وغیر مقبول بكل
الصور، وأشعر بواجبي في تغییره، لكن ماذا أفعل یا سیدي و(المنكر) الذي لا

یستریح ضمیري إلا بتغییره هو أمي نفسها سامحها االله؟
إن أمامي الآن فرصة للإقامة مع بعض زملائي في العمل في مسکن مفروش مع
ما في ذلك من تكلفة مادیة إضافیة لي.. فهل أهجر بیتي وأقیم مع زملائي وأقاطع

أمي نهائیا؟
وهل لو فعلت ذلك أكون قد عققتها أو أسأت إلیها فأستحق بذلك غضبها أو أن

تدعو على ذات یوم بالشقاء والتعاسة والمرض وتستجیب السماء لها؟
إن عقلي یوشك على الانفجار، وأرجو أن تشیر على بالرأي الذي ینتشلني من هذا
الجحیم.. وألا تهمل رسالتي أو تتأفف منها فترفض مساعدتي بالرأي.. فماذا تقول

لي؟… وشكرا لك مقدما.. والسلام.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

ولكاتب هذه الرسالة أقول:
هناك كلمة حكیمة للكاتب المسرحي الألماني برتولد بریخت یقول فیها: تبدأ
المأساة حین ینظر الناس إلى الأمر غیر العادي كأنه من الأمور العادیة، فتصبح

القاعدة هي الاستثناء والاستثناء هو القاعدة وتضطرب القیم وتفسد المعاییر!
ولأن الأمر كذلك فلابد یا صدیقي من أن نتمسك منذ اللحظة

الأولى وحتى النهایة برفض كل ما هو غیر مألوف ولا مقبول دینیا وخلقیا؛ حتى لا
یتحول بمرور الأیام وتأثیر العادة إلى أمر من الأمور العادیة التي نتعایش معها

ونألفها وتألفنا.
والوضع في أسرتك وفي بیتك غیر مقبول ولا مألوف بكل المعاییر الدینیة
والأخلاقیة.. ومع تقدیري لما یحیط بالأمر كله من حرج مؤلم لشاب في مثل سنك،

ة ة ة



فإن مقاومتك لهذا الوضع لم تكن منذ البدایة متكافئة ولا متناسبة مع حجم خروجه
على المألوف ولا مخالفته للأعراف والقیم السائدة.. فقد اكتفیت بالاعتراض بشدة
على قبول والدتك لعودة زوجها السابق للإقامة بینكم وبتذكیرها بمخالفة هذا
الوضع للشریعة وأحكام الدین، ثم لم تفعل شیئا أكثر من ذلك وسكتَّ وأنت كظیم،
وقبلت بالحیاة وسط الجحیم الذي یجرح مشاعرك، حتى بدأ بمرور الأیام یتحول
إلى أمر مألوف، وبدأ الرجل یتصرف بإحساس رجل البیت، فیأمر وینهي ویسخط
على أي تقصیر في تلبیة مطالبه، بل ویسب ویلعن أیضا عند الضرورة. ولیس
هذا، سلوك رجل أجنبي اضطرته الظروف للإقامة بین أفراد أسرة زوجته السابقة،
ولا هو سلوك ضیف عابر لا حق له على أصحاب البیت إلا حسن الوفادة.. والمثل
من حق الإنجلیزي القدیم یقول: إنه لیس الضیف أن یعترض على أصحاب البیت،
وصاحبك یتجاوز حد الاعتراض إلى ما هو أبعد منه بكثیر، وقد كان بمقدورك أن
تمنع كل ذلك لو قاومت هذا الوضع الخاطئ ومنعته من البدایة وبصلابة وبموقف

صارم لا یقبل المساومات، والمبررات الواهیة.
وقد كانت أبسط الوسائل لتحقیق ذلك هو أن تواجه هذا الرجل إذا عجزت عن إقناع
والدتك برفضه، وأن تعلنه أنك لا تقبل إقامته بینكم، وأنك سوف تمنع ذلك بكل
السبل المتاحة، والحق والشرع، بل والقانون أیضا معك في ذلك، حتى ولو
اضطررت لاستخدام سلاح التهدید بفضح أكذوبة عودة والدتك لعصمة هذا الرجل،
ولو فعلت ذلك وحده لما جرؤت والدتك على تحدى إصرارك على منع الرجل من

دخول البیت أصلا، ناهیك عن إقامته بینكم إقامة دائمة.
أما المبرر المادي الذي تقدمه لك والدتك، والذي تقف أنت أمامه شاعرا بالعجز
والضآلة.. فهو لیس سبباً جدیاً ولا مقبولاً بأیة حال من الأحوال. وحتى ولو كان
كذلك لما أعفاك من مسؤولیتك العائلیة والدینیة والأخلاقیة عن منع هذا الوضع
الخاطئ والتصدي له بكل حزم، فلقد كنتم تعیشون بمعاش أبیك ومرتبك الصغیر
وببعض المدخرات الباقیة من تصفیة المشروع التجاري قبل عودة هذا الرجل
للإقامة بینكم، فماذا جد في أوضاعكم حتى أصبحت مساهمته المادیة في میزانیة
أسرتكم ضروریة وملحة ولا یمكن الاستغناء عنها كما تحاول والدتك إیهامك
بذلك؟… لقد كانت تمد هذا الرجل نفسه قبل فترة قصیرة بمساعدتها المادیة خلال
فترة تعطله… فكیف أصبحت إقامته بینكم بعد شهور ضرورة حیاة الاستمرار

مساهمته المادیة في نفقات الأسرة؟
وحتى لو افترضنا ذلك، فإن الرجل مسؤول شرعا وقانونا عن كل تكالیف حیاة
ابنته التي تعیش بینكم، وما یدفعه لوالدتك هو حق لابنته علیه لا یتطلب أن یقیم
معكم، ولو امتنع عن أدائه لوالدتك فهناك أكثر من وسیلة لإجباره على ذلك. ولا
حد في النهایة لمطالب الإنسان المادیة مهما كان مستوى دخله لو استسلم
لرغباته وتطلعاته وتفتحت شهیته للإنفاق وللحیاة، فمطالب الحیاة واحتیاجات
الإنسان بحر بلا شطآن، فهل یعني ذلك أن یسلم الإنسان بما یخالف أوامر ربه

ونواهیه ویقبل بالدنیة في دینه ودنیاه بمبرر احتیاجاته المادیة..
ضروریة كانت أم ترفیهیة؟

ة ة أ



إنك تسألني في النهایة: هل تهجر بیتك وتقیم مع زملائك وتقطع كل صلة لك
بأمك؟.. وهل تكون قد عققتها إذا فعلت ذلك؟.. وهل تستحق بذلك غضبها وغضب

السماء لغضبها علیك؟
وجوابي هو أنك تكون قد عققت أمك حقا وصدقا إذا تركت هذا الوضع الخاطئ في
بیتك، وفررت من مواجهته ومن مسؤولیتك عن إیقافه وتغییره بكل السبل المتاحة
لذلك، ومنها استنفار أخیك الذي لا أدري أین اختفى ولا ما هو موقفه مما حدث

لمساندتك في هذا الأمر.
وثق أن والدتك لو استشعرت (ضراوة) إصرارك على تغییر هذا الوضع الخاطئ
وأنك لن تسكت على استمراره یوما واحدا بعد الآن، لما ملكت إلا الاستجابة
لإرادتك، ولأنهت هذا الوضع الشائن راضیة أو ساخطة، ولا یهم كثیرا في هذا
الأمر رضاها ولا سخطها لأنك إنما تسعى إلى نیل رضا من هو أعظم قدرا وأجل

شأنا سبحانه وتعالي.. فضلا عن استعادة ثقتك في نفسك وراحة ضمیرك..
أما خشیتك من غضب السماء علیك إذا قاطعت أمك، فلست أرى لك مقاطعتها إلا
إذا استنفدت كل الوسائل لإرجاعها عن الخطأ واستحالت الحیاة بینكما، وطالبتك
هي بهجر البیت تمسكا بالخطأ وإصرارا علیه.. ففي هذه الحالة فقط لا أرى لك
البقاء في البیت وأؤیدك في هجره ومقاطعته نأیاً بنفسك عن معایشة الخطأ
والسكوت علیه، فیكون هجرك للبیت رادعا آخر عاطفیا وإنسانیا لوالدتك لحثها

على تغییر هذا الوضع الخاطئ.
والسماء في النهایة لا تغضب لغضب من یجترئ على حدود ربه فیسخط على من
لا یقرونه علیه، ولا ترضى لرضا المجترئ على هذه الحدود عمّن یقرونه على
الخطأ أو یسكتون علیه.. فاالله جل شأنه هو العدل إسما ومعني سبحانه،»إِنَّمَا
یَتَقَبَّلُ االلهَُّ مِنَ الْمُتَّقِین»، ولیس من الخطاة ولا ممن یریدون قلب الأوضاع
والمعاییر، فیجعلون القاعدة استثناء ومن الاستثناء قاعدة، وعفوا لأیة كلمة
شاردة قد أكون قد آلمت بها مشاعرك من حیث لم أرد ولم أحتسب، فالحق أنني قد
كرهت رسالتك هذه من البدایة، واعتزمت تجاهلها لما تحمله من معان غیر
مریحة، لكنك أرسلتها إليّ مرتین وألححت عليّ فیهما ألا أتجاهلك وأن أشیر علیك

بما ینقذك من الجحیم الذي تعیش فیه..
وأرجو أن أكون قد فعلت.. والسلام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ثمن الحرمان
»إنَّ خیر ما ننتقم به ممن أساءوا
إلینا هو ألا نصبح مثلهم، وألا
ننجرف إلى نفس صغارهم

ودنایاهم معنا!».
لا أعرف ماذا ستقول عني بعد أن تقرأ هذه الرسالة.. لكني أكاد أجزم بشيء
واحد، هو أنك ستهتف بینك وبین نفسك قائلا: سبحان االله! ثم تقول لي بعدها ما
تشاء من رد أو تعلیق.. وأبدأ معك القصة من البدایة فأقول لك: إنني قد تعرفت بها
وهي تعمل خارج وتألفنا سریعا واتفقنا على الارتباط.. وتم الزواج بالفعل وبدأنا
حیاتنا الزوجیة، ثم ما لبثت أن رجعت إلى مقر عملها لتقضي العام الأخیر من

إعارتها، وانتهى العام سریعا أو بطیئا لست أدري..
ورجعت زوجتي، فإذا بها تدخر لي مفاجأة غیر متوقعة هي فرصة عمل في نفس
البلد الذي كانت تعمل به، ولم أكن في الحقیقة شدید التحمس للسفر، فعملي في
بلدي مستقر ودخلي منه لا بأس به، وزوجتي كما یقولون (مستورة ولدیها رصید
في البنك، وقد تزوجنا في الشقة التي تملكها ولم تنجب بعد، لكن زوجتي أقنعتني
بضرورة السفر لتأمین مستقبلنا أكثر وأكثر، وألحت على بتأجیل الإنجاب إلى أن
تنتهي فترة غربتي ونرجع للاستقرار معا في مكان واحد، واقتنعت بمنطقها
الحكیم.. وسافرت وفي نیتي ألا تطول، غربتي عن عامین، وعشت وحیدا أؤدي
عملي بإخلاص، وأرسل إلى زوجتي ما یزید على متطلبات حیاتي من نقود كل
شهر لتضعها في حسابها في البنك.. فلیس لي حساب بإسمي، ولم یتسع الوقت لي
لأن أفتح لنفسي حسابا جاریا قبل السفر، وزوجتي محل ثقتي.. وهدفنا واحد وهو
تأمین مستقبلنا معا، ومضى العام الأول والثاني أیضا على نفس الوتیرة..
والخطابات متصلة بیني وبین زوجتي.. أبثها شوقي وتبثني لهفتها على اجتماع
شملنا ذات یوم قریب، وبدلا من أن أكتفي بعامین من الغربة كما خططت لنفسي،
انسقت وراء إغراء تأمین المستقبل، وللرغبة في الاستفادة القصوى من الفرصة
التي قد لا تتكرر مرة أخرى.. فمضى عام ثالث ورابع حرصت خلالهما أیضا على
تحویل كل مدخراتي إلى زوجتي في مصر، ثم انتهى عقدي أخیرا، فرجعت راضیا
عن نفسي وحیاتي ومتلهفا على الحیاة والاستقرار في بلدي وبین أهلي وبجوار
زوجتي بعد طول العناء.. فلم تمض بضعة أیام.. أي واالله یا سیدي بضعة أیام
ولیس شهورا.. حتى فوجئت بزوجتي تطالبني بالطلاق! لماذا.. وماذا حدث بیننا
من مشاكل أو خلافات ونحن لم نلتق طوال أربع سنوات سوى فترات قصیرة
للغایة؟ لا جواب سوي طلب الطلاق والإصرار علیه، وجن جنوني وحاولت أن
أعرف سر هذا الانقلاب المفاجئ.. وسألت وتحریت، فقیل لي: إن هناك مشروعا
قدیما للزواج سبق ارتباطي بها وفشل لأسباب لا أعلمها، وأنه قد تم إحیاء هذا
المشروع القدیم في الفترة الأخیرة من غربتي، ولم یبق إلا التخلص من العقبة



التي تعترضه وهي الزواج الحالي.. لهذا كان طلب الطلاق والإصرار علیه دون
إبداء أسباب!

ولم أواجه زوجتي بما سمعت، فقد كرهت لنفسي أن أستجدي إخلاصها لي..
وقررت أن أستجیب لطلبها للطلاق بعد تسویة الأمور المعلقة بیني وبینها، وأهمها
مدخراتي التي حولتها إلیها في أربع سنوات، فإذا بها تقول لي بجرأة عجیبة إنه لا
حق لي في معظمها.. لأنها (ثمن الحرمان) الذي تحملته راضیة طوال أربع
سنوات وهي تعیش وحیدة، وأنه بعد خصم مؤخر صداقها ونفقتها لمدة عام ونفقة
المتعة.. و (فارق) ثمن الشبكة التي كان ینبغي أن أقدمها لها ولیست تلك التي
قدمتها، و(فارق) المهر اللائق بها ولیس ذلك المهر الاسمي المتواضع الذي
دفعته، وبعد خصم بعض التكالیف الإضافیة للزواج التي تحملتها هي متطوعة
وبغیر أن أطالبها بذلك، وخصم (ثمن الحرمان) الذي لا یقدر بمال، فإنه لا یبقى لي
من شقاء غربتي لدیها إلا حوالي الربع فقط، وسوف تدفعه لي راضیة بمجرد

إتمام الطلاق.
ذهلت لما سمعت واسودت الدنیا في عیني، ولم أدر ماذا أفعل وأنا أرى شقاء
غربتي یضیع أمامي، إلى جانب ما أحس به من هوان وطعن لرجولتي، فلجأت إلى
الوسطاء بیننا لنتوصل معا إلى حل عادل لا تغتصب به مالي وشقاء غربتي ولا
یبخسها في نفس الوقت حقها، فلم تفلح أیة مساع للتوفیق بیننا، ویئست تماما من
محاولات التوفیق، فسلمت بالهزیمة والعجز، وجمعت كل ملابسي وأوراقي
وهجرت بیت الزوجیة، ورجعت إلى بیت أمي أجر ورائي أذیال الخیبة وأشعر بقهر

مریر.
ومضت ثلاثة أیام أكاد أجزم بأنني لم أذق خلالها طعم النوم، فإذا بزوجتي تتصل
بي لتطالبني بالإسراع بإجراءات الطلاق، ولم یكن أمامي مفر سوى الاستجابة،
فنهضت لأبحث بین أوراقي عن قسیمة الزواج لأطلقها وأستخلص منها بعض
مدخراتي بحسابها الظالم، ورحت أقلب بین الأوراق، فإذا بي أعثر بینها على
توكیل قدیم موثق في الشهر العقاري منحته زوجتي لي خلال عام زواجنا الأول
لکي أسحب من حسابها بالبنك مبالغ أسلمها لوالدها ووالدتها حسب رغبتهما،
ونظرت إلى هذا التوكیل القدیم الذي لم أره ولم أستعمله منذ 4 سنوات وأنا أرتجف
وأتصبب عرقا، وتساءلت: ترى هل أراد لي االله أن أحفظ به حقي من الاغتصاب؟
لقد غبت أربع سنوات لم یرد خلالها ذكر هذا التوكیل على لساني أو لسان زوجتي
مرة واحدة.. فلماذا تجاهلته هي؟ هل لأنها قد ألغته بغیر أن أدرى وأبطلت أثره؟ أم
هل لأنها أبلغت البنك بعدم صرف أیة مبالغ من حسابها بمقتضي توکیل من أي

نوع؟ لم أعرف شیئا من ذلك.
وكان الوقت - حین عثرت على هذا التوكیل — قرب الفجر، فلم أطق صبرا على
البقاء في البیت، ونهضت فارتدیت ملابسي وغادرت بیت والدتي إلى شوارع
القاهرة أجوبها ذاهلا ومتفكرا، وأجلس في، مقاهیها الساهرة لأقطع الوقت، حتى
أشرق الصباح بنوره على المدینة، وتعجلت الوقت أن یتحرك بكل لهفة إلى أن
جاءت الساعة الثامنة والنصف، فكنت أول من دخل البنك ومعي جواز سفري
أ ة أ أ ة



وبطاقتي الشخصیة، وقدمت التوكیل لموظف البنك وأنا أترقب في كل لحظة أن
یصدمني بأن لدیه ما یمنعه من صرف أیة مبالغ به، فإذا به یقدم لي أمر دفع
ویطلب مني أن أسجل به ما أرید من النقود، فأمسكت بالقلم وغالبت ارتعاش یدي
حتى أستطیع السیطرة علیه، وكتبت الرقم الذي یمثل كل مدخراتي في السنوات
الأربع بدون العدوان على ملیم واحد من مالها وقدمته لموظف البنك، فاستمهلني
لحظات مضت وكأنها دهر، ثم فوجئت به یضع أمامي رزم أوراق البنكنوت ویقدم
لي مظروفا كبیرا لأضعها به، فتنفست الصعداء وحملت المظروف، وغادرت البنك
وأنا أشعر بأن الدماء قد سرت من جدید في عروقي، وأنني قد استعدت حیویتي

التي فقدتها تماما خلال الأیام الثلاثة الماضیة.
ومن البنك توجهت مباشرة إلى مكتب المأذون وانتظرته حتى جاء وأتممت
الطلاق، ثم رجعت إلى بیتي خفیفا كالطائر المرح، واتصلت بزوجتي وأبلغتها بما
فعلت بالتفصیل.. وأعلنتها أن ورقة الطلاق في الطریق إلیها، وأن التوكیل لدي
ینتظر أن ترسل لي من یتسلمه مني لأنني لا أغتصب مال أحد؛ فهاجت وماجت
وتوعدت وهددت وبكت، وأنا صامت وسعید ومبتهج.. وانتهت المكالمة.. وعلمت
فیما بعد أنها قد اتصلت بزوج المستقبل وطالبته بأن یفعل شیئا لیعید به إلیها
(مالها)، فأعلنها بعجزه عن أن یفعل أي شيء.. لأن ما فعلته أنا كان بمقتضي

توکیل قانوني موثق ولا شيء فیه من الناحیة القانونیة.
ألم أكن على حق حین قلت لك في البدایة إنك ستقول حین تقرأ هذه الرسالة:

سبحان االله!
نعم سبحان االله یا سیدي والحمد الله.. واالله أكبر على كل من طغى وتجبر، فقد
انقلبت الآیة، وبعد أن كنت أشعر بالقهر والذل والمرارة وأنا أتوسل إلیها لكي لا
تحرمني من معظم ثمرة شقائي، أرسلت هي إلى - بعد أن یئست من أیة وسیلة
أخرى - نفس الوسطاء الذین فشلوا من قبل في إثنائها عن رأیها لكي یناشدوني
باسمها وباسم (العشرة الطیبة التي كانت بیننا أن أؤدي إلیها حقها الكامل في
مؤخر الصداق والنفقة ونفقة المتعة، إلى جانب تعویض عادل رأته وحددته هي
مقابل التكالیف الإضافیة للزواج التي تطوعت بأدائها دون طلب مني لکي نفترق
بلا ضغینة، ولكي تبقى الذكرى الطیبة لكل منا لدى الآخر.. فتذكرت اللیالي
السوداء التي أمضیتها بلا نوم، وتذكرت ذلي وقهري وإحساسي بالهوان وأنا
أسمع بمشروع الزواج القدیم الذي تم إحیاؤه في غیابي، ولم أجد من رد أقوله
لهؤلاء الوسطاء سوي: أمامها المحكمة فلتلجأ إلیها وسأقبل راضیا حكمها العادل،
أما ما عدا ذلك فلا تفاهم ولا مودة مع من طعنتني في ظهري وحاولت اغتصاب
مالي. وأعطیت الوسطاء التوكیل وانصرفوا فاشلین في مهمتهم. فما رأیك فیما

فعلت یا سیدي؟..
ألا توافقني في أنه من حقي أن أرفض التفاهم معها ودیا على دفع مؤخر الصداق
والنفقة، ناهیك عن رفضي البات الدفع ما أسمته بالتعویض العادل، وأن أتركها
تذهب إلى المحكمة وتتردد على جلساتها، حتى تعي الدرس ولا تتجبر بعد ذلك

على أحد؟
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ولكاتب هذه الرسالة أقول:
نعم قلت: سبحان االله تعلیقا على رسالتك وعلى سرعة تغییر المواقع في قصتك
بین من كان یمسك بیده خیوط القوة ویملي رغباته ویفرض تسویته الظالمة ولا
یقبل فیها رجاء ولا مراجعة، وبین من كان لا یملك إزاء جبروت القوة سوى
الإحساس بالعجز المهین والقهر المریر، لكني أقول لك بعد ذلك إنه من تمام
الشكر الله – سبحانه وتعالى - على نصره لك ورده لكید الكائدین بك إلى نحورهم..
ألا تستسلم لإحساس الزهو بالانتصار والاعتداد بإحساس القوة فیجرفك ذلك إلى
موقف التعنت، ورفض أداء الحقوق لأصحابها التي كنت قبل قلیل ضحیة له
وتستجیر بالسماء لإنصافك منه. ذلك أن أسوأ ما في النفس البشریة - كما یقول
لنا المؤرخ الإنجلیزي أرنولد توینبي - هو أن نفعل نحن بالآخرین ما كنا نجأر

بالشكوى من ظلمه وجبروته قبل حین.
وقد استلفت نظر المستشرق الألماني الدكتور مراد هوفمان خلال دراسته للقرآن،
أن سورة النصر تأمر المؤمنین ألا یتملكهم الزهو ساعة النصر، وأن یستغفروا
ربهم في خشوع یذكرهم بأن النصر من عند االله، وأن للمهزومین حقوقا إنسانیة
ینبغي الوفاء لهم بها مهما كان من سابق عداوتهم وجبروتهم قبل انكسارهم.
فالسورة الكریمة تبدأ بمقدمة منطقیة هي: إِذَا جَاءَ نَصْرُ االلهَِّ وَالْفَتْحُ * وَرَأَیْتَ
ابًا. أما النَّاسَ یَدْخُلُونَ فِي دِینِ االلهَِّ أَفْوَاجًا* فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّ
النتیجة المنطقیة المترتبة علیها فلیست مما یمكن أن یخطر بوجدان بشر فُطروا
على التخاذل والانكسار عند الهزیمة، وعلى الزهو والشموخ عند الانتصار،
ابًا، وقال الدكتور هوفمان في فتقول: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّ
تعلیقه على هذه السورة التي توقف أمامها مذهولا ومتعجبا: إن التاریخ الإنساني
كله كان من الممكن أن یتغیر وأن یتجنب العالم ویلات الحرب العالمیة الثانیة لو
كان الخلفاء المنتصرون على ألمانیا القیصریة في الحرب العالمیة الأولى قد
عملوا بنصیحة سورة النصر في محادثات فرساي1919 عقب انتهاء الحرب
بهزیمة الألمان، ولم یستسلموا لشهوة الكراهیة والرغبة في الانتقام من ألمانیا
وإذلالها، مما بذر بذور الثأر في نفوس الألمان وأدى إلى بزوغ نجم هتلر واشتعال

الحرب العالمیة الثانیة بعد عشرین عاما!
وأنت یا صدیقي قد انتصرت بفضل من االله واسترددت مالك، فلا تدع زهو النصر
وغرور القوة یجرفانك إلى ارتكاب نفس الخطیئة التي ارتكبتها معك زوجتك حین
أرادت أن تفرض علیك تلك التسویة الظالمة لما زعمته من حقوق لدیك، وأغربها
«ثمن الحرمان».. هذا، وخیر ما تفعل هو أن تسرع بطي هذه الصفحة المؤلمة
كلها من حیاتك لتبدأ صفحة أخرى واعدة بالسعادة والأمان بإذن االله.. ولن یتحقق
لك ذلك إلا إذا تخلصت من كل ذیول المشاكل المعلقة بینك وبین مطلقتك، وإلا إذا
ترفعت عن شهوة الانتقام منها والإعسار علیها في نیل حقوقها المشروعة
ومنازعتها فیها، فلیس كالعدل حام للحقوق، ولا حافظ السلام الإنسان النفسي،

ة أ ة أ ة



وكلما كانت تسویة أي نزاع عادلة خفت حدة الضغائن.. وفقد الخصوم أیة دوافع
للانتقام منا، فنحیا حیاتنا في سلام.

فسبح بحمد ربك یا صدیقي أن نصرك على من أرادت اغتصاب مالك وثمرة
شقائك.. واستغفره من همس النفس الأمارة بالسوء لك بالاستسلام لشهوة
الانتقام والامتناع عن أداء الحقوق، واحتفل بنصرك المبین بأن تخلص ضمیرك
من كل عبء علیه، فتتمتع بسلامة النفس، وتتهیأ لاستقبال السعادة التي
ستعوضك بها الحیاة قریبا بإذن االله.. وإذا كان لزوجتك السابقة علیك أیة حقوق
مادیة عدا مؤخر الصداق والنفقة فلا تتردد في أدائها إلیها وبالطریق الودي بعیدا
عن المحاكم وعنائها، وثق أنك إن فعلت ذلك فإنك لا تریح ضمیرك وربك فقط، بل
وتنتقم أیضا من مطلقتك بإشعارها بفداحة الفارق بین قیمك الأخلاقیة وقیمها،
وبعمق خسارتها لك. والإمبراطور الروماني الحكیم ماركوس أورلیوس كان
یقول: إن خیر ما ننتقم به ممن أساءوا إلینا هو ألا نصبح مثلهم.. وألا ننجرف إلى
نفس صغارهم ودنایاهم معنا. فافعل ذلك بلا تردد، وانتقم منها بألا تكون مثلها..
وترقب بعد ذلك تعویض السماء لك عما تكبدته من آلام، ولن یطول بك الانتظار

حتى ترى بشائره بإذن االله.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 



شجرة اللبلاب
«إن االله یساعد أولئك الذین
یساعدون أنفسهم، ویحجب عونه
وتوفیقه عمن لا یساعدون أنفسهم
وینتظرون من الآخرین أن یقوموا

عنهم بكل شيء!».
أنا یا سیدي شاب في السابعة والأربعین من العمر، حصلت منذ ربع قرن على
بكالوریوس التجارة، وفي نفس العام الذي تخرجت فیه توفي والدي - رحمه االله.
وآل إلى بالمیراث بعض الأطیان الزراعیة في بلدة الأسرة بالریف، وبعض
العقارات في القاهرة حیث أقیم، وبعض النقود السائلة بالبنك، وكان العائد المادي
لكل ذلك. وما زال - کافیا للوفاء بمتطلبات حیاتي التي لا تخرج عادة عن شراء
الكتب الثقافیة، والتنزه لیلا في الأماكن الراقیة، والاستمتاع بطیبات الحیاة

المشروعة فیما لا یخالف تعالیم دیني.
ولقد عشت طوال هذه السنوات حیاة الفراغ وحیدا في مسكني بأعلى عمارتي
المطلة على نیل القاهرة، لا أنیس ولا جلیس سوى سیدة مسنة تدیر شؤون بیتي،
وشغالة تحضر كل صباح لتنظیف الشقة وشراء المشتریات.. یومي کأمسي
وكغدي لا اختلاف فیه ولا تجدید، أصحو من نومي في الرابعة من بعد الظهر لأبدأ
«یومي» الذي لا شاغل لي فیه سوى القراءة والنزهة وارتیاد المسارح ودور
السینما والدردشة مع بعض الأقارب، والاستماع للإذاعات العالمیة حتى تنهي

إرسالها في الفجر، فأستسلم للنوم حتى عصر الیوم التالي وهكذا!
وقد أفقت لنفسي منذ بضع سنوات، فإذا بي أجد نفسي وحیدا في الحیاة وكل
إخوتي وشقیقاتي متزوجین ویعملون بمناصب براقة ویعیشون مع زوجاتهم
وأزواجهم وأبنائهم الذین یحبونهم بالفطرة ولیس بالأجر، كما یفعل من یتعاملون
معي، فحسمت ترددي وقررت أن أتزوج، وأنجب الأبناء لتكون لى أسرتي
الصغیرة كإخوتي، ولم أجد ما یمنعني من تحقیق هذه الرغبة؛ فأنا – والحمد الله -
أمتلك كل مواصفات العریس المرغوب الذي تتخاطفه الأسر الكریمة، إذن فلا یبقى
أمامي إلا أن أحدد «شروطي» في زوجة المستقبل، فحددتها في أن تكون فتاة
صغیرة السن وجامعیة وجمیلة وجذابة ومثقفة، ورأیت هذه الشروط عادلة
ولیست مغالیة، فأعلنتها لكل أقاربي ومعارفي، فلم یكن عسیرا علیهم أن یرشحوا
لي كثیرات تتوافر فیهن هذه الشروط. وتقدمت لأول فتاة منهن، فإذا بها ترفضني
هي وأسرتها بعد قلیل، وتقدمت للثانیة والثالثة والرابعة فإذا بكل من رشحهن لي
الأقارب یرفضنني جمیعا هن وأسرهن.. فهل تدري لماذا؟ لأنه لیس لى عمل محدد
أقوم به في الحیاة، ولأن كل دخلي یأتیني من إیراد ما ورثته عن أبي، والذي یدیره

ویقوم بتحصیل إیجاراته نیابة عني شقیقي الأكبر؟
فأي عیب في هذا یا سیدي؟

لأ



لقد تعجبت لرفض هذه الأسر مصاهرتي.. فتنازلت عن بعض شروطي، وتقدمت
لفتیات مناسبات من حیث السن والثقافة والجمال ولكن من أسر أقل في المستوى
الاجتماعي والمادي من أسرتي، فإذا بهن یرفضنني أیضا لنفس هذا السبب

«العجیب» وهو أنني لا أعمل وأكتفي بإنفاق إیراد أملاكي!
فتساءلت: ما هذا «العمل» الذي تتمسك به كل الأسر الغنیة والفقیرة وتسألني
عنه؟ وقررت أن أخرج من قوقعتي وأنزل إلى معترك الحیاة لأكسب مالا من عرق

جبیني
لأول مرة، أو على الأقل لحین أتزوج، ثم لیكن ما یكون من أمري بعد ذلك.. فإذا
بي أجد أنني قد تجاوزت منتصف الأربعینیات ولیست لي أیة خبرة سابقة بأي
عمل جدي من قبل، إلى جانب مشكلة أخرى «بسیطة» هي أن كل الأعمال
المحترمة تبدأ في الثامنة أو التاسعة صباحا، وأنا لا أصحو من نومي قبل الرابعة

مساء.
وهكذا عرفت الوجه الآخر من «التعاسة» التي لا ترتبط بقلة الإمكانیات، والتي
ذكرتني بما قرأته في ردودك من «أنه یبدو أن البشر أتعس كثیرا مما نظن»، وأنه

«لن یستریح الإنسان إلا في قبره، مهما كان نصیبه من الفقر أو الثراء… »
فأنا الآن رجل وحید في السابعة والأربعین من عمره.. لا یستطیع الزواج رغم
توافر إمكانیاته لدیه.. ولا یستطیع العمل رغم شهادته الجامعیة واستعداده لأن
یتقاضى أجرا رمزیا أو حتى أن یتنازل عن أي أجر وها أنا أكتب إلیك لتخرجني من
دوامة التعاسة والوحدة والإحساس بانعدام الدور التي أعیش فیها الآن، وأسألك
متحیرا: لماذا ترفض الأسر الطیبة. حتى الفقیرة منها - تزویج بناتها لشاب
مستقیم حسن المظهر وهادئ الطباع وعلى درجة طیبة من الثقافة ولدیه دخل
حلال كاف لإعالته وإعالة أسرته في مستوى معیشة جید؟ لماذا ترفض هذه الأسر
شابا مثلي له هذه الظروف لمجرد أنه لا عمل له في بطاقته أنه حاصل على

بكالوریوس التجارة؟
ولماذا ترفض أماكن العمل المحترمة قبولي للعمل بها ولو بمرتب رمزي - أو بلا

أجر على الإطلاق - بشرط أن أذهب للعمل في المساء
كل یوم؟

إنني أرجو أن تشیر عليّ ما أفعل لأكون إنسانا نافعا ومقبولا من الأسر الطیبة،
وأرجو أن تترفق بي وألا تكرر على نصیحة الأهل والأقارب بأن أصحو في
الصباح المبكر كل یوم وأنزل إلى نهر الحیاة لأسبح فیه مع السابحین، لأني لا
أستطیع ذلك حقیقة.. كما أرجو أیضا ألا تنصحني بأن أشغل نفسي بإدارة أملاكي
ورعایتها وتنمیتها بدلا من أخي الأكبر الذي یقدر على ذلك ولا أستطیعه أنا، لأنني
شجرة اللبلاب تحتاج دائما إلى دعامة تستند إلیها لتنمو ولا تستطیع أن ترتفع
بغیر هذه الدعامة، فأشر على ما تراه في صالحي وسوف أنفذ ما تشیر به حرفیا

إن شاء االله.. فماذا تقول لي؟
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ولكاتب هذه الرسالة أقول:
لا أظن أنني سوف أشیر علیك بشيء تستطیع تنفیذه حقا لأنك-وعفوا لصراحتي -
تفتقر إلى شيء جوهري هام، هو الإرادة القویة المحركة للإنسان، والقادرة على

تحویل أمنیاته وأفكاره إلى خطوات عملیة..
ولأن الأمر كذلك، فسوف أكتفى بتفسیر ما یبدو لك «عجیبا» وغامضاً من حقائق
الحیاة، لعل لذلك یعینك. إذا استجمعت إرادتك - على الخروج من قوقعتك والنزول

إلى بحر الحیاة.
إنك تتعجب مثلا من رفض الأسر الكریمة. حتى الفقیرة منها ۔ لشاب له مؤهلاتك
المادیة والعائلیة والاجتماعیة لمجرد أنه لا عمل واضحا له في الحیاة، ویكتفي
بإنفاق إیراده من میراثه الذي یدیره نیابة عنه شقیقه الأكبر.. وتفسیري لهذا
«اللغز» هو أن السر في «اللبلاب» ولیس في أنك بلا عمل محدد وتعیش على
عائد أملاكك، فأنت - كما تعترف. لا تستطیع حتى أن تقوم بتحصیل إیجارات
أطیانك الزراعیة، ولا تقدر على إدارة أملاكك وتنمیتها لأنك شجرة اللبلاب تحتاج
دائما إلى دعامة تقیم عودها وتحول بینها وبین التداعي، والأسرة - أیة أسرة -
غنیة كانت أو فقیرة ترید لابنتها «دعامة» تقیم ظهرها وتشاركها مسؤولیة الحیاة
وتحمیها من غوائلها، لا شجرة لبلاب تحتاج هي نفسها لما یقیم أودها ویحمیها

من السقوط.. فما وجه العجب في ذلك؟
ثم إنك قد حددت «شروطك» في عروس المستقبل، وكان أولها أن تكون فتاة
صغیرة السن، وهذا یعني أنك تتقدم لفتیات یصغرنك بعشرین أو خمس وعشرین
سنة في الأغلب الأعم.. فما وجه الغرابة في أن یرفضنك لهذا السبب وحده إلى

جانب السبب الآخر الأهم وهو طبیعة اللبلاب المتمكنة منك؟
ألیس عجبك هذا ذهولا آخر من جانبك عن حقیقة أساسیة هامة من حقائق الحیاة،
وهي أنك كهل في السابعة والأربعین من العمر وقد فاتك قطار الزواج في سن
الشباب ولا ینبغي لك أن تتطلع للارتباط إلا بمن تصغرك ببضع سنوات لا تزید -

إن زادت ۔ على العشر؟
إن رفض الأسر الفقیرة لك رغم ممیزاتك المادیة لا ینبغي أن یثیر عجبك أو
یدهشك، لأنه دلیل یرفع المعنویات. على أن سلم القیم في مجتمعنا ما زال معتدلا
ولم ینقلب رأسا على عقب بحیث یصبح المال هو القیمة الوحیدة في الحیاة،
فالمال وإن تزایدت أهمیته بالفعل عند التقییم إلا أنه لا یكفي وحده لانبهار أسرة
طیبة فقیرة براغب في ابنتها ما لم یكن ملائما لها من ناحیة السن والمواصفات

الشخصیة.
وعلى أیة حال فإن حل مشكلة زواجك لا یستعصي علیك إذا اعترفت بحقائق
الحیاة وتنازلت عن طلب الحد الأقصى من الأشیاء في شریكة العمر.. وقبلت بمن
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هي أقرب إلیك في السن وأقدر على شد دعامة ظهرك في مواجهة الحیاة.
أما مشكلة العمل فهي وجه آخر من وجوه الانفصال عن الواقع الذي تعیش فیه، إذ
أین هو مجال العمل اللائق بك والذي لا یفتح أبوابه إلا في اللیل… اللهم إلا إذا كان

ملهى لیلي أو مسرحا؟
نعم هناك أعمال یستمر العمل فیها لیل نهار وعاملون یعملون في اللیل، لكنهم
یعملون أیضا في الصباح في نوبات دوریة، أو كلما تطلبت حاجة العمل ذلك،
فكیف تتصور أنك تستطیع أن تتقدم إلى جهة عمل محترمة مشترطا علیها ألا
تعمل إلا في اللیل؟ وأي مبرر تستطیع أن تبرر به هذا المطلب؟ ولو سمعه منك أي
صاحب عمل أو مسؤول لرفض عملك معه على الفور ولو دفعت أنت مرتبا شهریا
لجهة العمل، إذ كیف یستطیع أي مسؤول عن عمل أن یثق في جدیة إنسان
یصارحه بأنه یرید عملا في اللیل، فقط لأنه لا یستطیع – مهما حدث على ظهر

كوكب الأرض - أن یصحو من نومه قبل الرابعة مساء؟
یا صدیقي.. انس قضیة العمل هذه، فأنت لن تعمل في أي مجال إلا إذا تخلصت من
شلل الإرادة وفشل الروح اللذین تمكنا منك خلال سنوات الفراغ الطویلة التي
أهدرت فیها زهرة العمر، ولو كنت جادا في العمل لعملت - وأنت خریج تجارة -
كمحاسب في أحد مكاتب المحاسبة بعد الظهر.. لكنك في الحقیقة لا ترید عملا،

وإنما لقبا ووظیفة شكلیة.
والأفضل لك أن تبدأ بمحاولة تحمل مسؤولیة نفسك وإدارة أملاكك وإعفاء شقیقك
الأكبر من عبئها ولو بالتدریج، وربما تستطیع إذا نجحت في هذا الاختبار أن
تسترد ثقتك في نفسك وثقة من حولك فیك، فیفتح لك ذلك مجالات عمل أخرى..
فابدأ ذلك وتخلص من عادات الفراغ الضارة، ومن قیمها وانعكاساتها السلبیة
على الشخصیة، والتي أتصور أنها كانت في حساب من تخوفوا من مصاهرتك..
فالفراغ التام وانعدام الهدف في الحیاة أخطر على الإنسان من المرض، لأنه یورث
النفس ما یسمیه المفكر الفرنسي مونتسکیو عجز الروح عن أن یحركها شيء أو
یثیر حماسها شيء، ومن آثاره أیضا المغالاة في الاهتمام بصغائر الأمور وتوافه
الحیاة واللجج في الخصومة، والحساسیة المرضیة تجاه ما لا یثیر لدى المنشغلین
بأمور الحیاة الجادة أیة حساسیة، فضلا عن أمراض الوحدة والعزوبیة المزمنة،
ومن أهمها انحصار الاهتمام في الذات والعجز نفسیتا عن العطاء للآخرین،
وإدمان ترقب أن یقدم الآخرون لهذه الذات كل ما ینبغي علیهم أن یقدموه لها من

قرابین.
فتخلص یا صدیقي من هذا الفراغ الضار، واشغل نفسك بشيء مفید للحیاة.. وما
أكثر الجمعیات الخیریة وأعمال الخدمة العامة والتطوعیة التي یمكن أن تستوعب
طاقتك وتشغل أوقاتك إذا كنت حقا ترید أن تكون نافعا للحیاة.. وقدیما قیل: إن االله
یساعد أولئك الذین یساعدون أنفسهم.. ویحجب عونه وتوفیقه عمن لا یساعدون

أنفسهم وینتظرون من الآخرین أن یقوموا عنهم بكل شيء.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الوجه البريء
»نهر الحیاة سریع، ویجرف في
طریقه كثیرا من الآلام والأحزان
التي تجمدنا أمامها في بعض
الأحیان وتخیلنا أنها كالجنادل التي

لا یزحزحها التیار».
لست أدري من أین أبدأ قصتي.. هل أبدؤها من حیث بدأت، أم من حیث انتهت؛
على أیة حال فإني سأعود بك للوراء قلیلا لتدرك كل الظروف المحیطة بمشكلتي..
فأنا شاب جامعي قاربت السابعة والعشرین من العمر، نشأت بین أبوین طیبین
وأخ یصغرني بأربع سنوات، ومضت حیاتنا في هدوء وسلام، وتقدمت في
دراستي بلا مشاكل، وسعد أبواي بتفوقي ونجاحي، لكن أخي الأصغر لم تسمح له
قدراته - للأسف - بتكرار تفوقي الدراسي، فلم یثر أبي – المؤمن بأن لكل إنسان
نصیبه في الحیاة - مشكلة بسبب ذلك، وإنما واجه الأمر بواقعیة وساعد أخي في
الالتحاق بمعهد تدریب صناعي، وأكد له أن الإنسان یستطیع أن یكون ناجحا

ومحترما أیضا إذا مارس أي عمل یجیده ویتفوق فیه.
وتجاوزنا هذا الموضوع بلا منغصات، وسعد أخي بمعهده الجدید ودراسته العملیة
التي تناسب طبیعته، وتقدم فیه، وبلغت أنا السنة النهائیة في كلیتي العملیة وبدأت
أستعد لأداء الامتحان، وفجأة تزلزلت حیاة أسرتي الآمنة الوادعة بكارثة لم تخطر
لأحد على بال، واختطف مترو الأنفاق حیاة شقیقي الوحید وهو في السابعة عشرة
من عمره في حادث بشع لا أرید استعادة ذكراه، وأصیبت أمي المسكینة بحالة من
الذهول والتوهان لازمتها لفترة بعد الحادث المؤلم حتى كانت تطلب مني بعد رحیل
شقیقي - رحمه االله - ألا أغلق باب الشقة في المساء بالمفتاح، لأن أخي سیرجع
للبیت بعد قلیل من عند أصدقائه، وحین طلبت مني ذلك لأول مرة طفرت الدموع
من عیني ونظرت إلیها حائرا ومشفقا لا أدرى بماذا أجیبها، فأنقذني أبي المؤمن
بقضاء ربه وأشار لي أن أفعل ما تطالبني به أمي دون كلمة أو إشارة، فتعودت
بعد ذلك كلما نبهتني إلى عدم إغلاق الباب بالمفتاح أن أستجیب لطلبها وأنا أدعو
االله في قلبي أن یترفق بها.. وقد وقعت الكارثة قبل امتحاني بشهرین، فكدت أحجم
عن دخوله، لكني، تمالكت نفسي، وأشفقت على أبي وأمي من مضاعفة آلامهما،
وسلمت بإرادة االله - سبحانه وتعالى. وتأقلمت مع الظروف المؤلمة.. بل وشعرت
أیضا بأنني مسؤول عن محاولة إدخال البهجة إلى قلبي الأم والأب الحزینین،
فضاعفت جهدي في الاستذكار وحرصت على إرضاء أمي وتلبیة كل رغباتها..
واستجبت لطلبها المؤلم الآخر أن أرتدي ملابس المرحوم أخي وبنطلونه وقمیصه
المفضلین، لکي تراني في صورته، وارتدیت هذه الملابس رغم ضیقها الشدید
عليّ لكي أسعد قلبها الحزین بأیة لمسة سعادة، وذهبت لأداء الامتحان مرتدیا
ملابس أخي الضیقة لأنها طلبت مني ذلك صباح أول أیامه.. وإلى أن بدأت أمي -

أعانها االله - تستسلم لقضاء االله
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وقدره، وتسلم بأن أخي - رحمه االله - لن یعود في المساء، ولن یرجع في صورتي
مهما ارتدیت من ملابسه، فكفت عن ذلك، وسلمت بالواقع المؤلم.

ثم ظهرت نتیجة البكالوریوس، فإذا بي قد نجحت بتقدیر جید جدا وبترتیب متقدم
ساعدني على الالتحاق بوظیفة حكومیة على الفور، وكان نجاحي وعملي هو أول
بارقة بهجة تدخل حیاة أسرتي المظلمة بعد الرحیل، وكنت أنا قد تغیرت كثیرا بعد
حادث أخي، والتزمت دینیا وواظبت على أداء فروض دیني، وراعیت تعالیمه في
حیاتي الخاصة دون تفریط ولا إفراط أو غلو، وقد بدأ هذا التغیر في شخصیتي منذ
شاركت في كل المراسم الحزینة لوداع أخي.. ومنذ نزلت معه إلى مثواه الأخیر
ورأیت ضیق هذا المثوى الذي سیحتوینا جمیعا ذات یوم، كلاً في موعده المحتوم.
ورضیت أمي عن التزام الدیني وراحت تحثني على الزواج لکي تسعد برؤیة ولید
لي یعوضها عن أخي الراحل، وشاءت الظروف بعد ذلك بشهور أن أرتبط بزمیلة
لي في العمل، وحدث توافق روحي عجیب بیننا، حتى شعرت بأن كلا منا قد خلق
للآخر وحده، واستشرت أبي وأمي بشأنها، فرحبا بذلك وسعدا بسعادتي، وحددت
مع فتاتي موعدا لزیارة أهلها.. وتوجهت إلى بیتها في الموعد المحدد وأنا سعید
ومبتهج، فإذا بوالدها یقابلني بجفاء شدید ولا یرحب بي، وانتهت المقابلة بأنه
سیبلغني برده بعد یومین. ولم یتأخر رده، وكان الرفض القاطع لضعف إمكانیاتي..
فتألمت لذلك، وأردت أن یكون ردي على ذلك عملیا، وكنت قد ادخرت من حصیلة
عملي في، الإجازات الصیفیة لعدة سنوات، ومن مرتبي من عمل الحكومي خلال
عام، ومن مساعدات أبي مبلغا لا بأس به، فاشتریت شقة جیدة بأحد أحیاء
القاهرة، ورجعت إلى والد فتاتي وأبلغته بما فعلت وعرضت علیه أن أقدم شبكة
مناسبة بعد بضعة شهور لأني قد استهلكت كل مدخراتي في الشقة، فرفض ذلك
أیضا وبشدة، ومنع ابنته من العمل حتى لا تقابلني وأجبرها على الاستقالة،
واحترنا ماذا نفعل.. وتواصل الوسطاء بیننا.. ورفضت أیة فكرة لأن أرتبط بها
على غیر إرادة أبیها، أو أن أعرضها لغضب أسرتها علیها.. ورجعت للأب مرة
ثالثة مناشدا إیاه الرحمة بنا والاستجابة لرغبتنا، فرفض بإصرار واتهمني بأنني
أجریت لابنته غسیل مخ لإقناعها بي، وأنه لن یوافق على زواجها مني مهما

فعلت؛ لأنني غیر جاهز وغیر قادر على مطالب الزواج.
وبعد المرة الثالثة هذه وجدت أنني تحملت من إهانة الرفض الجارح ومن الجفاء
الشدید في المعاملة ما یكفیني، فاستسلمت للیأس.. وازددت یأسا حین علمت أن
عریسا شابا جاهزا قد تقدم لفتاتي وأنه عائد من الغربة ومستعد بكل الإمكانیات،

وأنه قوبل بالترحیب من اللحظة الأولى.
وعقدت مقارنة ظالمة بیني وبینه في بیت أسرة فتاتي، فوجدت الأسرة أنه لا وجه
للمقارنة بین هذا الشاب الجاهز الكامل وبین ذلك الشاب «الحالم» الذي ما زال
یبدأ أولى خطوات الرحلة الطویلة، وراحت الأسرة تضغط على فتاتي لقبول الشاب

الآخر اللائق والذي لا یمكن رفضه، وبدأ نداء العقل یفعل فعله فیها.
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وفي هذه الظروف جاءتني فرصة للعمل بإحدى الدول العربیة عن طریق قریب لي
یعمل هناك.. فقررت السفر بغیر أن ألزم فتاتي بالانتظار، لأن غربتي ستطول 3
سنوات على الأقل قبل أن أستطیع الجلوس على مائدة المفاوضات مع أیة أسرة
«لشراء» فتاة بمثل هذه الشروط المادیة، وسافرت رغم قسوة ذلك على أبي
وأمي اللذین لم یعارضاني في السفر بعد أن اعتصر الألم قلبیهما وهما یریاني
أذوي صحیا وأفقد وزني وأرجع كل مرة من بیت فتاتي مهانا جریحا کسیر النفس.
وبدأت عملي في الغربة، وراجعت نفسي في وحدتي، فرأیت أنه من الظلم لفتاتي
أن أفرق بینها وبین أهلها الذین یعترضون على شخصي وظروفي، فأرسلت إلیها
رسالة أطالبها فیها بالامتثال لما أرادته لنا إرادة االله، ودعوت لها بالسعادة في

حیاتها، ورجوت االله أن یعوضني عنها خیرا.
وحاولت أن أشغل نفسي بعملي، وبظروف حیاتي في الغربة، وتزاید التزامي
الدیني فلم یمض زمن قلیل حتى عرضت عليّ إحدى قریباتي المقیمات في نفس
البلد عروسا قریبة لزوجها، وهي فتاة جمیلة هادئة وذات وجه بريء وملتزمة
دینیا، ووافقت على الفكرة، ورحبت الفتاة، والتقیت بها مرة واحدة، وبعدها تمت
قراءة الفاتحة واتفقنا على ألا نتقابل بعد ذلك إلا في خلال الإجازة السنویة. وأراك

الآن تبحث عن المشكلة في كل ذلك، فأقول لك:
إنني بعد أن أتممت هذا الاتفاق ما زلت أتذكر فتاتي الأولى في مصر في كل لحظة
من یومي ولیلي.. وقد كثر شرودي وسرحاني حتى كدت أتعرض لحادث تصادم
في الشارع لولا لطف االله بي.. وسؤالي لك یا سیدي هو: هل ما أنا فیه هو مجرد
ذكریات لحب حقیقي سوف ینتهي مع ارتباطي بالخطیبة الجدیدة، أم أنه سوف
یظل یطاردني ویفسد حیاتي، فأكون بذلك قد ظلمت نفسي وظلمت من ارتبطت

بها؟.. وكیف یستطیع الإنسان أن یتخلص من ذكرى إنسان.
آخر یشعر أنه یسري في دمه؟.. إن والد فتاتي في مصر لن یزوجها لي ولو
أصبحت ملیونیرا، ومع ذلك فذكراها لا تفارقني.. وخطیبتي صاحبة الوجه البريء
الجمیل تتوافر فیها كل مواصفات الزوجة المثالیة، وبها كل الممیزات العائلیة
والدینیة والجمالیة والخلقیة.. لكني أخشى الفشل.. وأخشى أن أظلمها معي..

فبماذا تنصحني یا سیدي؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكاتب هذه الرسالة أقول:
ما كل ما یتمنى المرء یدرکه یا صدیقي، ومع ذلك فالحیاة تمضي بالجمیع، سعداء
وتعساء.. ونهر الحیاة سریع الجریان، یجرف في طریقه كثیرا من الآلام والأحزان
التي تجمدنا في بعض الأحیان أمامها وتخیلنا في غمرة معاناتنا لها أنها كالجنادل
التي لا یزحزحها التیار، ومثلما صمدت لمحنة فراق الشقیق المؤلمة، سوف
تصمد أیضا لإخفاق الحب وانهیار أول الأحلام.. وما أكثر مواقف الحیاة التي بكینا

أمامها ثم لم تلبث أن تكشفت لنا بعد حین عن خیر عمیم ادخرته لنا الأقدار.
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وأنت في النهایة شاب قاربت السابعة والعشرین ولم تبلغها بعد.. وقصتك مع
زمیلتك السابقة في العمل مما یقاس بالشهور ولیس بالسنوات.. ومشاعرك
تجاهها في النهایة لیست أبدیة.. ولن تتحدى قانون النسیان الذي لولاه ما طابت
لأحد حیاة.. بل لعلها لم تتعمق إلى هذا الحد إلا بتأثیر الرفض والمقاومة من جانب
أسرة فتاتك لارتباطك بها، كشأننا في بعض الأحیان حین لا یزیدنا الرفض إلا
تمسكًا بالمفقود، ولعلنا لو نلناه بلا عناء لهان علینا بعض شأنه هوان الیسیر
والموجود على النفس البشریة التي تتعلق دائما بالصعب أو المفقود. وسواء كان
هذا الأمر أو ذاك، فلیس نهایة الحیاة أن یصدم الإنسان في أولى تجاربه مع
العاطفة.. أو أن یتعذر علیه أن یمضي بها إلى النهایة المأمولة، وإذا كنت قد
اهتممت بمشكلتك هذه على غیر عادتي في الاهتمام بهذه النوعیة من المشاكل،
فإنما قد فعلت ذلك تقدیرا للظروف المأساویة التي سبقتها في حیاتك وحیاة
أسرتك، وتقدیرا أیضا للإحساس المؤلم الذي شعرت به وأنت تواجه الرفض
والإنكار ثلاث مرات من والد فتاتك، وتستشعر العجز والمهانة وجرح الكرامة
الإنسانیة فیك، فلیس أمر من أن یشعر الإنسان بالدونیة والحرمان مما یراه حقه
العادل في السعادة، لسبب لا حیلة له فیه هو قلة إمكانیاته المادیة.. غیر أن تجربة
العمر سوف تعلمك الكثیر والكثیر یا صدیقي ولسوف تعرف أن كثیرین ممن
ترفقت بهم الحیاة ونعموا بالسعادة في حیاتهم الخاصة قد حرموا هم أیضا في
شبابهم من تصوروا أنهم لا حیاة لهم بغیرهم، وأنهم یسرون في عروقهم مسرى
الدم منهم كما تشعر أنت الآن تجاه فتاتك، ثم لم تلبث الأیام أن داوت جراحهم،
وجمعتهم بمن سعدوا بهم، واستشعروا السعادة الحقیقیة معهم.. وهیهات أن
یستطیع أحد أن یجزم بأنهم كانوا سیسعدون بحیاتهم نفس السعادة وسیحققون

لأنفسهم ما حققوه من
آمال، لو كانوا قد ارتبطوا بمن حالت ظروف الحیاة دونهم ودون الارتباط بهم في

سنوات الشباب الأولى.
ونحن لا نعرف البشر في النهایة بغیر أن تعاشرهم ونختبرهم بمحن الأیام
ویختبرونا، وإذا كان الأدیب العظیم مصطفى صادق الرافعي یقول: أغضب المرأة
تعرفها أي تعرف شخصیتها الحقیقیة التي تتخفى غالبا على عین المحب، فنفس
الكلمة تنطبق أیضا على الرجل بنفس القدر، وتظل شراكة الحیاة وتقلباتها
واختباراتها هي محك التجربة الأوحد، وهي التي نستطیع أن نحكم بها على البشر
بأنهم قد خلقوا لنا أو لم یخلقوا فلا تخش من ذكریات تجربتك السابقة على
ارتباطك الجدید بصاحبة الوجه البريء، فهي إنما تلح علیك الآن لأن حیاتك خاویة
ولیس في الساحة من یشغلك عنها بالرغم من ارتباطك الشكلي بالفتاة الجدیدة،
ولسوف یتغیر الأمر كثیرا حین یتخذ ارتباطكما شكله الرسمي في إجازة الصیف..
ویتاح لكل منكما أن یكتشف الآخر ویتعرف علیه، فامنح صاحبة الوجه البريء
فرصتها العادلة في أن تعرفها حق معرفتها وتعرفك.. ومهدا معا أرضكما
المشتركة لاستقبال بذور الحب وإنباتها، فإن أثمرت هذه البذور زهورها، فلقد
عرفت بالتجربة أن نداء الموجود أبقى وأقوى من نداء المفقود، وإن ضمرت

أ



البذور، أو لم تنبت إلا الحسك والشوك، فمن عرف من لا یصلحون له فلقد عرف
بطریقة خفیة الصالح المنشود، وحق له أن یبحث عنه كما یقول أدیبنا العظیم
نجیب محفوظ، والبرهان دلیل العقل یا صدیقي كما یقول أهل المنطق، فامنح
تجربتك الجدیدة فرصتها العادلة من الزمن والاهتمام والرغبة الصادقة في
إنجاحها.. ثم احكم علیها بعد ذلك بما تستحقه من حكم عادل بالاستمرار، أو

التوقف.. مع تمنیاتي لك بالسعادة وتحقیق الآمال.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 



الإحساس
«لیس للإنسان أن یحزن لخیر
أصاب الآخرین دونه، وإنما علیه
أن یبتهج له أعزاؤه وأصدقاؤه
فتكون نفسه الطیبة المحبة للخیر
والمطهرة من كل سوء هي خیر
شفیع له عند موزع الحظوظ

والأرزاق».
منذ كنت طالبا بكلیة الهندسة وأنا أقرأ لك، والآن قد جاء دوري لأن أكتب أول
رسالة إلیك بعد 13 عاما.. ومشكلتي باختصار هي أنني من أسرة طیبة المظهر
والسمعة بمحافظة ساحلیة، لكننا في واقع الأمر أسرة لا تملك شیئا. وبسبب هذا
التناقض بین المظهر والواقع، فكثیرا ما نتعرض لمواقف محرجة، كأن یطلب أحد
الجیران مساعدته في حل مشكلة مالیة اعتمادا على سمعة العائلة ومظهرها.. فلا
یجد لدینا شیئا یغیثه، أو كأن نواجه بعض الالتزامات في المناسبات الاجتماعیة،
فنقع في مأزق صعب، أو كما حدث لي حین تقدمت لإحدى زمیلاتي في العمل،
فصدمت هي حین تحدثت مع أبیها وعرف مني أنني - رغم أني أعمل منذ سنوات
- غیر قادر على توفیر الشقة والأثاث والشبكة إلخ.. وكما كانت صدمة زمیلتي في
شدیدة، فلقد كانت صدمتي أنا أشد لأنني قد تعریت أمام غرباء كانوا یظنون بنا ظنا

أفضل.
وأصل المشكلة أننا سبعة إخوة، وقد اضطرت ظروفنا العائلیة اثنین من إخوتي
الشباب للزواج على أساس واحد، هو ألا تطلب العروس شیئا على الإطلاق من

أحدهما لأنه لا یوجد ما یقدمانه لها.
وهكذا تم زواجهما رغم اعتراض أبي في البدایة.. ومع أن متاعبي ترجع كلها إلى
كثرة الأبناء كثرة غیر طبیعیة، فإني كلما نظرت إلى عیني أبي أرى فیهما حزنا
عمیقا، وینفطر قلبي حبا له وإشفاقا علیه، فلقد كافح هذا الرجل منذ نعومة أظافره
وزوج نفسه بلا مساعدة من أبیه وإخوته، وكان یتمنى لو استطاع أن یجنبنا ما
حدث له في شبابه، لولا ما قضت به المقادیر، وعندما أحدثه عن عددنا الكبیر
وأسأله: لماذا یا أبي لم تفكر في مستقبلنا؟.. ینظر إليّ صامتا بعینیه الجمیلتین
ویتسلل الحزن الصامت إلیهما، فتسارع أمي الحبیبة بالإجابة نیابة عنه: أمر االله
یا ابني.. ولم نكن ندري أن الدنیا ستتغیر على هذا النحو بهذه السرعة.. كما أنك
أكبر إخوتك وكنا وما زلنا نأمل فیك أن تساعد إخوتك. فلا أكاد أسمع منها هذه
الكلمات حتى یرق قلبي، وأسرع بإحضار القلیل الذي ادخرته من مرتبي لأضعه
بین یدیها لتتصرف فیه كیف تشاء.. وهكذا مضت سنوات عمري حتى بلغت

الرابعة والثلاثین.

أ أ أ أ



ولیس هذا ما أود أن أستشیرك فیه، وإنما أمر آخر.. هو هذا الإحساس الغریب
الذي راح یتمكن مني شیئا فشیئا خلال الفترة الماضیة، وهو الإحساس بالحزن
الغامض الذي ینتابني كلما سمعت أن أحد أصدقائي قد خطب فتاة.. أو تزوج أو
رزق بمولود.. وقد كنت في البدایة أقاوم هذا الإحساس بشدة، وأحاول أن أتناساه
زْقَ لِمَن یَشَآءُ وَیَقْدِرُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ وأذگر نفسي بالآیة الكریمة إِ{نَّ رَبَّكَ یَبْسُطُ ٱلرِّ
بِعِبَادِهِۦ خَبِیرً�ا بَصِیرًا} صدق االله العظیم.. لكن هذا الإحساس راح یطاردني
بإلحاح رغم ذلك، وأصبح یترك عليّ آثارا ظاهرة للعیان، فأجد نفسي حین یزف
إليّ صدیق نبأ خطبته لفتاة لا أفرح ولا أهج علیه لأقبله كما یفعل الآخرون، وإنما
أجد ملامح وجهي تتغیر رغما عني، ویهاجمني هذا الإحساس، وأنا أجاهد لكیلا

یترك آثاره على ملامحي أو حدیثي.
وقد تكرر هذا الموقف مرارا حتى أصبحت أتجنب مقابلة الزمیل الذي سمعت أنه

تزوج حدیثا حتى لا یتجدد عذابي مع الإحساس الغامض ومحاولتي إخفاءه.
ولست أدري ماذا أستطیع أن أفعل لكي أرجع كما كنت، لأن مجرد إحساسي بأنني
في طریقي لأن أكون إنسانا حقودا أو حسودا یقتلني، وعندما أختلي بنفسي فإني
أصلي كثیرا وأبكي طویلا، وأشعر أحیانا بالضیق من أسرتي الضعیفة.. وفي

أحیان أخرى أحس بأن موتي هو أفضل الحلول الممكنة لظروفي.
إنني أدعو االله كثیرا خوفا من أن أصبح حقودا أو معترضا على نعمة االله التي

یرزق بها من یشاء.
فماذا أفعل لكي أتخلص من هذا الإحساس.. مع رجائي بألا تنصحني باستشارة
أخصائي نفسي، لأن حالتي لا یعلم بها أحد سوى االله وسواك الآن؟.. وشكرا لك

مقدما
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكاتب هذه الرسالة أقول:
هذا الإحساس الذي تعانیه وتتكتمه قد لا یخلو منه - ولو بدرجات متفاوتة. أي
إنسان تحول ظروف اضطراریة - مادیة أو غیر مادیة-  دون تحقیقه لأحلامه في

السعادة الشخصیة.
فالإنسان یا صدیقي قد فُطر على الاستعداد للرثاء لنفسه، على الإحساس بجدارته
بأن ینال مثلما أتیح للآخرین من أسباب السعادة، وهو إحساس آخر مختلف تماما
عن إحساس الحقد على هؤلاء الآخرین الذین فازوا دونه بما حرم هو منه، لأن
الحقد إنما یعني تمن زوال نعمة الآخرین وسعادتهم، سواء نال مثلها من یحمل

هذا الإحساس البغیض أو لم ینلها.
أما هذا الإحساس بالحزن الشفیف في موضع البهجة، فتفسیره هو أن شعور
الإنسان بحرمانه مما یتمناه قد یتجدد حین یتلقى مثیرات خارجیة ترتبط بأمانیه

الشخصیة، فتنبهه.. وتذكره بأحلامه الموءودة.
أ لأ



فإذا كانت هذه الأحلام تدور حول الزواج في حالتك، فمن الطبیعي أن تكون
مناسبات الخطبة والزفاف والإنجاب هي هذه المثیرات.. فإذا كنت تحزن حین
تسمع نبأ خطبة صدیق لك، فأنت في الحقیقة لا تحزن لأن صدیقا لك قد خطب فتاة
أو ارتبط بها، وإنما تحزن لنفسك لأنك غیر قادر للأسف حالیا على أن تحقق ما
سمحت له ظروفه الاجتماعیة بتحقیقه.. وهو إحساس بالرثاء للنفس بداخله شيء
من الإحساس بالغیرة الشخصیة المحكومة بالضوابط الأخلاقیة والدینیة، ولا
یتجاوز هذا الإحساس المختلط حدوده إلى الحقد البغیض أبدا إلا لدى ذوي النفوس
المظلمة التي تحاسب الآخرین عن أقدارها هي… بل وأحیانا عن سوء سلوكها
الذي أعان أقدارها علیها، فإذا كان هذا الإحساس الذي تتحدث عنه شائعا بین
معظم الفتیات متقاربات السن في مثل هذه الظروف، فهن لا یعانین كثیرا من آثاره
النفسیة السلبیة علیهن لأنهن لا یخفینه ولا یتكتمنه، بل ینفسن عنه بالحدیث مع
غیرهن، فتخف آثاره الضارة علیهن، ولا یتجاوز حدیثهن هذا التعبیر الوقتي عن

الأماني المماثلة، أو حتى استنكار أن تسبقهن أخریات إلى ما تأخر عنهن..
أما الجدید حقا فهو أن یكتب لي عنه شاب بعد كثرة ما قرأت عنه في رسائل
الفتیات، وهذا في تقدیري علامة صحة نفسیة ولیس العكس، ذلك أنه لیس من
الصحة النفسیة إنكار المشاعر والأحاسیس المخجلة التي ترفضها عقولنا ونكره
أن یطلع علیها الآخرون، لأن ما یستنكره العقل الواعي ویرفضه من المشاعر
والأفكار المخجلة، لا یتبدد في الهواء - للأسف - أو یفارقنا إلى غیر رجعة، وإنما
یؤدي رفض العقل الواعي وإنكاره لها إلى الضغط علیها بشدة حتى تنزل إلى
دائرة العقل الباطن، فتكمن فیه وتتحین الفرص للخروج من محبسها في شكل

تصرفات أو ردود أفعال غیر مألوفة أو غیر متوقعة أو غیر مفهومة لنا.
لهذا فالأصلح دائما من الناحیة النفسیة هو أن نعترف بهذه الأفكار والمشاعر فیما
بیننا وبین أنفسنا، وأن نعرضها مرة أخرى على عقولنا لنتفهمها ونحللها، وننزع
عنها أشواكها ومحاذیرها بالتحلیل المنطقي الذاتي والحوار العقلاني الهادي مع
النفس، فیتبدى لنا فسادها وعدم جدواها. ولنبدأ مثلا بمناقشة العلاقة السببیة بین
هذا الإحساس الذي یهاجمك، وبین مثیراته الخارجیة وهي نبأ خطبة صدیق أو

زمیل لك.
إنك شاب طیب من أسرة طیبة حسنة السمعة.. لكن كثرة الأبناء ترهق عائلها
وتغل یده عن تقدیم المساعدة اللازمة لأبنائه في الزواج.. وقد ساهمت أنت بجزء
مشكور من دخلك في تیسیر حیاة إخوتك والتخفیف عنهم.. فما هي العلاقة بین كل

هذه الظروف غیر المواتیة وبین نبأ خطبة صدیق؟
إن الرد المنطقي الوحید هو أنه لا علاقة سببیة على الإطلاق بین الأمرین، فهذا
الزمیل لیس مسؤولا عن ظروفك العائلیة ولا عن برك بأبویك وإخوتك، وهو لم

ینافسك على قلب فتاة وینتزعها منك..
فلماذا الحزن إذن لسماع نبأ خطبته؟!.. إن رد الفعل الطبیعي لمثل هذا النبأ هو
التهنئة والابتهاج والأمل في االله أن تنال مماثلا لنصیبه من السعادة. ومؤكد أنك

ة



كنت تفعل ذلك في البدایة رغم ما یصاحبه من شعور عادي بالرثاء للنفس، لكن
تكتمك للإحساس الطبیعي بالحزن الشفیف الذي ینبهه مثل هذا الخبر، وإنكار
عقلك الواعي له وخجلك منه، قد أدى إلى تفاعله مع أشیاء أخرى في عقلك
الباطن، فبدأت تأثیراته في الظهور واضحة على ملامح وجهك، وفیما ینتابك من
نوبات الضیق بأسرتك والسخط على ظروفها، حتى بلغ بك الأمر تخیل الموت

كأفضل الحلول لمشكلتك.
ولست في حاجة إلى كل ذلك، وإنما أنت في حاجة فقط إلى الاستبصار الذاتي الذي
تقوم من خلاله بتحلیل هذا الإحساس وفهم دوافعه واكتشاف لامنطقیته.. ومن
وسائل مقاومة هذا الإحساس ألا تتفادى أبدا مثیراته الخارجیة، بل أن تضع نفسك
في قلبها متحدیاً هذا الإحساس الكریه، ومنكرا علیه أن یفسد علیك مشاعرك تجاه
زملائك وأصدقائك، وهو ما یسمیه علماء النفس بأسلوب «الغمر الانفعالي أو
الشعوري».. بمعنى أن تغمر نفسك في الموقف الذي تتهیبه، وتستنفر إرادتك
لمواجهته، فتكتشف بعد لحظات أنك قد تغلبت على مخاوفك تجاهه، وتصرفت

التصرف الوحید اللائق بك في مثل هذه الظروف.
أما الانسحاب والهروب فلا عائد لهما إلا تعمیق هذا الإحساس السلبي ومضاعفة
آثاره علیك، ومع أسلوب الغمر هذا.. تجيء ضرورة التمسك بالأمل، والاقتناع
دائما بأن الأوضاع لن تستمر للأبد كما هي؛ لأن الحیاة في تغیر دائم، ولأن
الصغیر یبدأ صغیرا ثم یكبر ویحقق لنفسه كل ما تمناه لها.. وبالتالي فلابد أن تجد
بغیتك من السعادة.. إن لم یكن الیوم فغدا.. فلكل إنسان دوره الذي یجيء عندما
یحین الأوان.. ولكل إنسان من حیاته ما یرضیه.. ومن نواقصه ما یتطلع إلى
استكماله. فاستمر في برك بأبویك یا صدیقي ولا تنس نصیبك من الدنیا.. وما أكثر
الفتیات والأسر الكریمة التي ترحب بشاب طیب مثلك، مهما كانت ظروفه المادیة..
فإذا كان الأمر كذلك فلیس للإنسان أن یحزن لخیر أصاب الآخرین دونه، وإنما
علیه أن یبتهج لما یبتهج له أعزاؤه وأصدقاؤه… فتكون نفسه الطیبة المحبة
للخیر والمطهرة من كل سوء هي خیر شفیع له عند موزع الحظوظ والأرزاق..

وخیر بشیر له باقتراب دوره في نیل السعادة وجوائز الحیاة في أقرب فرصة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



سرعة القطار
«من یهرول للحاق بالقطار وهو
یتحرك ببطء استعدادا
للانطلاق، تطالبه الحكمة بأن
یتعلق بأول عربة یتاح له القفز
إلیها.. وألا یتردد طویلا في
المفاضلة بین العربات

المختلفة!»
أنا إحدى قارئات بابك الأسبوعي بانتظام، وأحتفظ بصفحاته لأعید قراءتها أحیانا
فتهون عليّ بعض متاعبي. وأنا آنسة في الحادیة والثلاثین، خطبت وأنا في
العشرین من عمري لشقیق زوج أختي.. وهو شاب ممتاز في كل شيء من ناحیة
المظهر والأخلاق والأسرة والتعلیم الجامعي والوظیفة المناسبة، مع أن مؤهلي لا
یزید على دبلوم التجارة، وكان خطیبي بدینا بعض الشيء، ونتیجة لعدم خبرتي
بشؤون الحیاة في هذه السن الصغیرة، فقد اقترحت علیه أن یستشیر طبیبا ویرتب
معه ریجیما لتخسیس نفسه، وبسبب حبه الشدید لي فقد وافق على اقتراحي
وذهب بالفعل إلى الطبیب الذي وصف له أقراصا للتخسیس راح یتناولها بالتزام
وحماس لكي یفقد جزءا من وزنه ویرضیني، فإذا بخطیبي یصاب بعد فترة قصیرة
بالفشل الكلوي وتتدهور صحته، وینتهي به الأمر إلى أن یعیش بالغسیل الكلوي
مرتین كل أسبوع، وكانت هذه أول مرة أسمع فیها بمرض الفشل الكلوي وأعي
خطورته، وبسبب إحساسي بالذنب تجاه خطیبي وشعوري بأنني قد دفعته إلى
عمل الریجیم وتناول هذه الأقراص، فقد تمسكت بالوقوف إلى جانبه في محنته،
ورفضت التخلي عنه، وانتظرته عشر سنوات كاملة وأنا أرتدي دبلته في إصبعي،
واعتبرت نفسي السبب الأساسي لمرضه، فقد كان خطیبي في أتم صحة وأحسن
حال حین خطبني، فدفعته لتخسیس نفسه بحماقتي ولم أكن - واالله العظیم - أقصد
أي أذى له، ولا كنت أعرف خطورة هذه الأقراص اللعینة ولا ما یمكن أن تتسبب
فیه له من أذى، بل إني ألوم حتى الطبیب الذي وصفها له، وأتساءل: كیف تسمح

الدولة بتداول أدویة خطرها أكثر من نفعها رغم التحذیرات المكتوبة علیها.
المهم أنني تمسكت بوقفتي إلى جانبه، فمضت السنوات من عمره ومن عمري بلا

أي تغییر ولا أمل سوى تعذیب ضمیري المستمر لي ۔
سامحني االله - إلى أن ازداد ضغط أسرتي على لفسخ الخطبة، فاستسلمت في
النهایة لرغبتهم ولم أتركه إلا بعد غیابه عني لمدة ثمانیة شهور، ولم یتأثر
خطیبي عند إرسالي شبکته إلیه، بل بدا وكأن شیئا لم یكن، فأحزنني برود رد
فعله، ومرضت بعد خلع دبلته من إصبعي وفقدت ثقتي في نفسي، وأحسست
بضیاع العمر، وبأني لم، أعد مرغوبة من أحد، وإن كنت أطمئن علیه حتى الآن
وأعرف أخباره من أختي المتزوجة من شقیقه. والحمد الله فقد اجتزت محنة
الضیق وفقد الثقة في النفس بعد فترة، لكن أهلي مهمومون بأمري ویبحثون لي

أ ة



دائما عن عریس، وقد تقدم لي حوالي خمسة رجال، لكني لم أوفق في اختیار
أحدهم؛ فالواحد منهم إما أن یكون مطلقا ووراؤه مشاكل لم تنته بعد في المحاكم،
وإما أن یكون في حاجة لفترة خطبة طویلة بسبب ضعف إمكانیاته.. وأنا أخاف
الانتظار إذ لم یعد یتسع العمر له.. وإما أن یكون مرفوضا من جانبي من الناحیة

النفسیة ولا أستطیع مغالبة نفسي على قبوله.
ولست راغبة في الزواج لمجرد الزواج، وإنما أرید زواج الروح قبل زواج الجسد
حمایة للطرفین من الفشل، فهل أصبح الاستقرار صعبا بالنسبة لي إلى هذا الحد یا
سیدي؟ أم أنه هو عقاب االله لي بسبب ما جنیته على خطیبي السابق بجهلي وعدم

خبرتي بالدنیا؟…
إنني أسلم أمري الله.. لكن فرص الزواج تتراجع والعمر یتسرب من بین یدي،
ولیس لدي رصید كبیر من الجمال یصمد للزمن، وأسألك: هل أقبل أي إنسان
لألحق بالقطار، أم أتمسك برأیي ولا أقبل إلا من أستریح إلیه وآمل في نجاح
زواجي منه واستمراره؟.. وهل تراني مسؤولة فعلا عما أصاب خطیبي السابق؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
االله وحده هو الأعلم یا آنستي بحقیقة رد فعل خطیبك السابق عند إعادة شبكته إلیه
بعد عشر سنوات من الخطبة والأمل في الشفاء والسعادة، فإذا كان قد أبدى بعض
الجمود في المشاعر عند تسلمه لها.. فماذا یستطیع أن یفعل من یتلقى شهادة
بالیأس منه سوى أن یتظاهر بعدم الاكتراث لكیلا یضیف إلى معاناته مع أقداره

الألیمة معاناة أخرى جدیدة لا طائل تحتها؟
وإذا كان قد تظاهر بأنه لم یتأثر بفسخ خطبته بعد هذه السنوات الطویلة، فلأنه لم
یود غالبا إیلامك ومضاعفة إحساسك تجاهه بالذنب، ولأنه حین تشتد بالإنسان
المعاناة تستوي لدیه للأسف كل الأمور، فلا یحزن لفقد ما ینبغي علیه أن یحزن
له، ولا یحزن له، ولا یبتهج لما یثیر الابتهاج في نفوس الهانئین الذین لم

تختبرهم الحیاة اختبارها القاسي له.
أما إحساسك بالذنب تجاهه فلا مبرر لمكابدته أو استمراره..

فلا أنت الطبیب الذي وصف له هذا الدواء.. ولا أنت الشركة التي أنتجته
الاستخدامات معینة رغم خطورته، فأساء البعض استعماله في غیر غرضه
الأصلي.. ولا أنت الجهة المختصة التي صرحت بتداوله ولم تحذر منه الآخرین
التحذیر الكافي.. ولا أنت في النهایة قد اطلعت على ما سطر لخطیبك في اللوح
المحفوظ ثم أغریته به رغم علمك بما ینتظره بسببه، وإن كانت هذه النقطة بالذات
تحتاج إلى توثیق علمي یؤكد حقیقة الصلة بین هذا العقار وأمثاله، وبین الإصابة

بالفشل الكلوي.
لا كنت هذه ولا تلك، ولا أحد یستطیع أن یجزم بأنه لم یكن لیصاب بما أصیب به
حتى ولو لم تشیري علیه مشورتك الساذجة بطلب الرشاقة عن طریق العقاقیر،

أ ة أ أ



ولهذا فإنه یحق لك أن تقولي ما قاله أحد الصوفیة في موقف مماثل: الخیر أردت
ولا یعلم الغیب إلا االله سبحانه وتعالى ثم تعفین نفسك بعدها من كل لوم.. أو

إحساس قاتل بالذنب.
أما تراجع فرص الزواج بالنسبة لك وتصورك في بعض الأحیان أن ذلك من عقاب
االله لك، فإن االله جل شأنه أعدل من أن یعاقب أحدا على ما لم یقصده ویبتغیه،
وإنما یحاسب االله العباد على ما اقترفوه عمدا واختیارا، ولیس طلبا للخیر أو
توهما للمصلحة، فإنما الأعمال بالنیات یا آنستي لا بالنتائج ولا بالكوارث غیر

المتوقعة.
وأنت في النهایة لم تتخلي عن خطیبك فور إصابته بالمرض المزمن، شفاه االله
وشفا أمثاله منه وعافاهم.. وإنما تمسكت بحبه ووقفت إلى جواره، ولم تخذلیه في
وفائك أو شهامتك بعد أسابیع أو شهور من مرضه، كما قد یفعل آخرون، وإنما
تمسكت بالرغبة والأمل فیه عشر سنوات كاملة حتى استشعر هو الذنب تجاهك
بإحساس الإنسان العادل مع الآخرین، وما كان انقطاعه عنك خلال الشهور
الثمانیة التي سبقت فسخ خطبتك له إلا تضحیة مقصودة منه لإشعارك بأنه قد
كفاك ما قدمت له حتى الآن من وفاء وانتظار، ولا بأس بك إن أنت استجبت
لضغوط أسرتك علیك لفسخ خطبته، ولم یكن بكل تأكید غائبا عن إدراك مثل هذه
الضغوط وهو شقیق زوج أختك، فأراد في تصوري أن یعطیك (المبرر) النفسي
لإعلان الیأس منه وإنهاء الأمل فیه بغیر أن تحاسبي نفسك على التخلي عنه في

محنته.
فأي تكفیر أكبر من عشر سنوات من الانتظار، حتى لو كنت قد جنیت علیه عامدة

متعمدة فیما أصابه من تصاریف القدر؟
إن عذاب الضمیر والإحساس بالذنب هما العقاب الذاتي للمرء على ما یجنیه من
أخطاء متعمدة في حق الآخرین.. وأنت قط لم تفعلي شیئاً عن سوء القصد..
فاغلقي هذه الصفحة نهائیا من حیاتك وتطلعي إلى الغد بقلب متفائل ومؤمن

بأحقیتك في السعادة.
ولست أطالبك في النهایة بقبول من ترفضینه نفسیا طلبا للاستقرار، لكني أطالبك
فقط بإدراك حقائق الحیاة والعمر، وبإبداء شيء من المرونة في تصوراتك

وشروطك للزواج والسعادة في الحیاة..
فمن یهرول للحاق بالقطار وهو یتحرك ببطء استعدادا لمغادرة الرصیف، تطالبه
الحكمة بأن یتعلق بأول عربة یتاح له القفز إلیها بأمان، ولیس من الحكمة أن
یتردد طویلا في المفاضلة بین العربات المختلفة أو أن یتمسك بألا (یتعلق) إلا
بعربة الدرجة الأولى وحدها، فما أن یحاول الاقتراب منها حتى یكون القطار قد
ضاعف من سرعته وفاتته فرصة الركوب نهائیا. ولا یعني ذلك أبدا أن نقبل ما لا
یصلح لنا أو ما یرشحنا للعناء والتعاسة، وإنما یعني فقط ألا نتعفف عن تقدیم

بعض التنازلات عن شروطنا ومواصفاتنا الخاصة للسعادة..



لکي نفوز بفرص الأمان والاستقرار.. بدلا من أن نفقدها كلها لأننا تمسكنا من
البدایة بألا نقبل إلا بأفضلها وأجملها!
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الدوائر المتشابكة
«المغالاة الشدیدة حتى في
الفضائل الدینیة والأخلاقیة إلى
حد الجور على حقوق الآخرین،
شططٌ یخرج بهذه الفضائل من
الدائرة الحمیدة إلى دائرة
الانحراف النفسي وظلم

الآخرین»
أكتب إلیك بعد أن ضاقت بي الدنیا من كثرة المشاكل التي تحیط بي فأنا سیدة في
أواخر الأربعینیات من العمر توفي زوجي بعد 5 سنوات فقط من الزواج، وترك لي
ولداً وبنتا وأنا ما زلت في شرخ شبابي، فاحتضنت أولادي ورفضت كل من تقدموا
للزواج مني، وآثرت أن أتفرغ لأبنائي وأن أقدمهم للحیاة بلا عقد نفسیة بسبب

زواج الأم أو معاملة زوجها لهم.. إلخ.
والحمد الله.. فلقد أدیت الرسالة ومضت بي سنوات العمر بخیرها وشرها في
سلام، وتخرج ابني في كلیة مرموقة، وتزوج من إنسانة فاضلة من أسرة كریمة،
وسافر مع زوجته للعمل في الخارج رعاهما االله، وتخرجت ابنتي وتزوجت من
إنسان هادئ الطبع أمل أن تسعد بحیاتها معه، وأستریح من معاناة القلق علیها
وعلى ابني، فبدأ زواجها سعیدا بالفعل وواعدا بالراحة وهدوء البال، لكن ذلك لم
یدم للأسف لأكثر من أسابیع، ثم بدأ زوج ابنتي یرجع من عمله كل یوم، فیتناول
طعام الغداء مع زوجته، ثم یتركها في شقتها الواسعة وحیدة ویذهب إلى بیت أبیه
الذي یعیش مع أمه في شقة صغیرة.. وتعیش أخته في شقة أخرى بنفس البیت،
ویمضي الیوم كله عندهم من الظهیرة ولا یرجع إلى زوجته إلا بعد منتصف اللیل.
وبالطبع فقد بدأت ابنتي تعترض علیه وتطالبه باصطحابها معه في زیاراته
الیومیة لأسرته أو البقاء معها، فكان یستجیب لها مرة ویصحبها معه، ویرفض
ذلك عشرات المرات، وإذا صاحبته في الزیارة لم یقض سوى وقت قصیر مع
أبویه ثم یصعد إلى مسكن أخته لیمضي الوقت كله معها ومع أبنائها. وكالعادة
أحست ابنتي بالغیرة من اهتمام زوجها الزائد بأخته وأولادها على حساب اهتمامه
بها، فحدثت بعض المشاكل، وشكت ابنتي من بعض كلمات أخته التي جرحت
مشاعرها، فكان زوجها یدافع عن شقیقته دائما، وانتهى الأمر بأن قللت من
زیارتها لها تجنبا للمتاعب. أما زوج ابنتي فقد واظب على نظامه الیومي بلا
انقطاع: یرجع في الظهیرة ویتناول الغداء مع زوجته، ثم یتركها وحیدة ویذهب
إلى بیت أخته وأولادها مهما كانت الظروف والأحوال، ویمضي المساء كله معهم
حتى منتصف اللیل. وقد تسألني: وماذا یفعل في بیتها كل هذا الوقت یومیا،
وأجیبك بأنه في أیام الدراسة یذاكر لأبنائها دروسهم ویتابع معهم دراستهم، وفي
أیام العطلة یلاعبهم الكرة والشطرنج وخلافه، وإذا قامت أخته بتنظیف البیت قام
هو بغسل الموكیت ومسح الأرضیة السیرامیك نیابة عنها، ویساعدها في كل



شيء ویشتري طلباتها من الخارج، ثم یرجع إلى زوجته التي تجلس وحیدة في
مسكنها معظم ساعات الیوم ویطلب منها إذا عاتبته أن تتعود على هذا الوضع،
لأن هذه هي حیاته ولیس مستعدا لتغییرها، وإذا اعترضت علیه أو ذكرته بحقوقها
كزوجة وأم وامرأة، قال لها: إنه یحب أمه ومرتبط بأخته ارتباط الدم الذي لا
ینفصم، أما هي فلا یربطها به سوي ورقة الزواج الذي یمكن أن ینفصم في أیة

لحظة!
ویتشاجران ویختلفان.. فأقوم بالصلح بینهما، وأذكّر ابنتي بحقوق صلة الرحم
وبر الأبوین لتخفف من لومها لزوجها، وأطالبها بالصبر إلى أن یكبر ولیدها منه
فیشغله بعض الشيء عن أبناء أخته ویرتبط به كما یرتبط بهم، وتمر الأزمة

مؤقتا، إلى أن تتجدد مرة أخرى وأرجع للتدخل بینهما.
أما زوج الأخت فقد كان هو الآخر غیر راض عن وجود شقیق زوجته بصفة
دائمة ولمدة ثماني ساعات یومیا على الأقل في مسكنه وبین أولاده، وكان یشكو
دائما من أنه یعیش غریبا في بیته وبین أولاده، ومن أن أبناءه مرتبطون بخالهم
نفسیا وعاطفیا أكثر من ارتباطهم به، ومن أن شقیق زوجته هو الذي یربي أولاده
أكثر مما یفعل هو معهم، لأنه شبه مقیم بینهم في حین لا یرجع هو من عمله قبل
الثامنة مساء. وقد اختلف مع زوجته مرارا حول ذلك، فكانت تجیبه بمثل ما یجیب
به شقیقها ابنتي، وتقول له: إنها ترتبط بشقیقها برباط الدم، أما هو فلا تربطه بها

سوى ورقة أما الأبوان فیتفرجان على ما یجري أمامهما ولا یتدخلان في شيء!
واستمرت الحیاة على هذا النحو ما بین یوم هادئ ویوم صاخب بالخلافات، إلى أن
تشاجرت ابنتي وزوجها ذات یوم وانهارت صحیا وعصبیا ونقلت إلى المستشفى
في حالة سیئة، وحین أفاقت من إغماءتها قالت: یكفیني هذا، ثم طلبت من زوجها

الطلاق.
وحاولت قدر جهدي أن أهدئ من غضبها وأن أجعلها تعدل عن

طلب الطلاق رفقاً بطفلها الوحید، ولكن بدون جدوى.. فلقد أصرت على الانفصال،
وطلبت من زوجها ألا یزورها في المستشفى، وغادرته بعد أیام إلى بیتي وهي
ذابلة وحزینة ومكتئبة، ولم تنجح الجهود في الصلح بینها وبین زوجها، وتم

الطلاق بالفعل!
وعاشت معي ابنتي وطفلها كما كانت قبل الزواج، وظللت رغم الانفصال أحلم بأن
یصلح زوجها من نفسه ومن أخطائه، وأن یسترجع زوجته بعد أن تكون قد هدأت
أعصابها وواجهت الحیاة كمطلقة وحیدة لفترة، وأشفقت على ابنها من أن یتمزق
بینها وبین أبیه، وظل هذا الأمل یراودني في سریرتي ولا أصارحها به حتى لا
تزداد عنادا، فإذا بشيء لم یكن في الحسبان یحدث فجأة ولا أستطیع أن أوقفه أو
أمنعه، فلقد فوجئت بعد شهور بزوج الشقیقة - الذي كان یضیق بتدخل شقیقها في
حیاته. یزورني في البیت ویبلغني بأنه قد طلق زوجته بعد أن شعر بأنه لا وجود
له في حیاتها، وأنه قد عجز عن التفاهم معها، وترك لها الشقة والأولاد وكل
شيء، ورجع للإقامة في شقة صغیرة له. وتعجبت لذلك، وهممت بأن أناشده

أ أ



العودة لزوجته من أجل أطفاله، فإذا به یفاجئني بطلب ید ابنتي! وذهلت للطلب،
ولم أستطع أن أقول له شیئا سوى أني سأبلغ ابنتي برغبته وأترك لها القرار،
وانصرف شاكرا، ورجعت ابنتي فصارحتها بما حدث متعجبة له، فإذا بها تفاجئني
هي الأخرى بقبول عرض زوج شقیقة زوجها دون تفكیر ولا مهلة لمراجعة

النفس ولا أي شيء!
ووقفت مذهولة وعاجزة عن فهم ما یجرى أمامي.. أو الاعتراض علیه، وتم
الزواج بالفعل بعد أسابیع، وانتقلت ابنتي للإقامة مع زوجها الجدید تاركة لي

طفلها الوحید لأرعاه وأتولى تربیته عنها.
وانقطع بذلك خیط الأمل الذي تعلقت به، وهو أن ترجع المیاه لمجاریها ذات یوم
بین ابنتي وزوجها السابق؛ لینشأ ابنهما بینهما، وتبدد الأمل نهائیا حین علمت
منذ أیام أن زوج ابنتي السابق الأحمق قد تزوج هو الآخر بعد أن نقل نفسه إلى
مدینة ساحلیة.. وأفاق بعد فوات الأوان من غیبوبة أخته التي دمرت حیاته

الزوجیة الأولى..
وتعجبت.. ألم یكن من الأولى به أن یستعید أم ابنه ویبتعد بها عن المشاكل في هذه

المدینة الساحلیة.. أو حتى في نفس مدینته!
أما أنا فقد تقدم لي یا سیدي رجل فاضل توفیت زوجته بعد زواج آخر أبنائه
ویعیش وحیدا، وأرى أنه من حقي أن أعیش ما تبقى لي من عمري في سلام وفي
كنف رجل فاضل.. لكن تواجهني مشكلة عسیرة هي: ماذا أفعل مع الولد الذي
تركته لي ابنتي ولحقت بزوجها الجدید؟.. هل أرسله لأبیه لیعیش معه؟ وإذا فعلت
ذلك كیف أضمن أن تعامله زوجته معاملة رحیمة؟.. أم هل أرسله لابنتي..
وزوجها هو عدو أبیه الأول الآن بعد زواجه من زوجته السابقة وطلاقه لشقیقته؟
ماذا أفعل یا سیدي؟.. لقد ترملت شابة وعشت زهرة عمري وحیدة وربیت أبنائي
وسهرت وعلمت ورعیت.. وحرام أن أعید هذا المشوار الطویل من أوله مع
حفیدي هذا، ومن حقي أن أتنفس بعض نسائم الراحة في أخریات العمر.. والزواج

استقرار ومودة ورحمة كما تعلم.. فبماذا تشیر علي؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
لا حدَّ لغرائب الحیاة ولا نهایة لعجائبها!

إن من الأناشید البوذیة نشیدا غریبا تقول كلماته: افرحوا للأنباء السارة، فالحكیم
بوذا قد عرف أصل الشر كله.. وهدانا للخلاص؟

ومع أني لم أفرح لأیة أنباء سارة في رسالتك، فإني أتصور أني ربما أكون قد
عرفت (أصل الشر كله) في هذه القصة المتشابكة الدوائر، وهو الشطط والتطرف
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والخروج على جادة الاعتدال في كل شيء ولو كان من الفضائل! فبر الأبوین
والحرص على صلة الرحم وحدب الشقیق على شقیقته والشقیقة على شقیقها،
كلها من الفضائل الدینیة والأخلاقیة الحمیدة، لكن المغالاة الشدیدة فیها إلى حد
الجور على حقوق الآخرین والتقصیر في واجباتهم شطط یخرج بهذه الفضیلة من
الدائرة الحمیدة إلى دائرة الانحراف النفسي والعجز عن أداء المسؤولیات
الطبیعیة للزوج تجاه زوجته وأبنائه وللزوجة تجاه زوجها، لهذا فلقد قیل إن
الاعتدال والوسطیة مطلوبان دائما وفي كل الأحوال، ووسط الشيء لغویا هو
خیره وأعدله، والوسطیة من الفضائل الفكریة لأي إنسان عادل في رؤیته للحیاة
وتعاملاته معها، وأي انحراف عن هذه الوسطیة بالتقصیر أو بالمغالاة یتعارض

مع العدل والاعتدال والفضائل الدینیة والأخلاقیة.
وزوج ابنتك الأول وشقیقته یا سیدتي قد غالى كل منهما في اهتمامه بالآخر
واستحواذه علیه نفسیا وعملیا إلى حد الإضرار بحقوق شریك الحیاة علیه، فشكت
ابنتك من وحدتها ومن استغراق زوجها في حیاة شقیقته وأولادها على حساب
الاهتمام بها وبابنها، وشكا زوج الشقیقة من غربته في بیته، وإحساسه بأن
أبناءه أكثر ارتباطا منه بخالهم، وأن زوجته أكثر اهتماما وإحساسا بشقیقها منه.
والخطأ الذي ارتكبه الشقیقان في حق شریكي حیاتهما لیس في ارتباطهما الأخرى
وتقاربهما الزائد في حد ذاته حتى ولو تخطي الحدود المألوفة، وإنما في افتقاد كل
منهما للحكمة وللفهم الصحیح لمشاعر شریك حیاته وغیرته الإنسانیة الطبیعیة
من اهتمام شریك حیاته بغیره بأكثر مما یهتم بأمره، مهما كان هذا (الغیر) ومهما
كانت صلته الإنسانیة به. فالزوجة تحتاج لأن تشعر دائما بأنها محور اهتمام
ه بأبویه وحرصه على علاقته زوجها الأول في الحیاة بغیر أن یتعارض ذلك مع برِّ
بأسرته وأشقائه، والزوج أیضا یسعده دائما أن تشعره زوجته بأنه اهتمامها
الأساسي في الحیاة بغیر أن یتعارض ذلك مع مشاعرها العائلیة الحمیمة تجاه

أسرتها وأشقائها، ولا مع واجباتها تجاههم.
وزوج ابنتك وشقیقته لم یكتفیا فقط بالعجز عن فهم هذه المشاعر وتقدیرها
التقدیر الصحیح وتدارك الأخطاء وفقاً لذلك، وإنما تجاوزا ذلك أیضا إلى استفزاز
الطرف الآخر، فوضع كل منهما علاقته بالآخر في مواجهة علاقته الأخویة،

وأشعره بأنه لا تربطه به سوي ورقة ما أسهل تمزیقها!
وما كان ینبغي لأحدهما أن یجعل منها علاقة مواجهة وتصادم، وهي في الحقیقة
علاقة موازیة یمكن أن تسیر بسلام بمحاذاة العلاقة الأخویة والعائلیة بغیر صدام

معها، فكانت النتیجة وبالا على الطرفین وعلى أبنائهما جمیعا للأسف.
وفي ظلال هذه الشكوى المشتركة من جانب ابنتك ومن جانب زوج الشقیقة
وإحساس كل منهما بإهمال شریك الحیاة له لحساب علاقته الأخویة، نبتت بذور
التفاهم الصامت بین ابنتك وزوج الشقیقة على أن كلا منهما ضحیة للطرف
الآخر، وحدث التقارب الذي یقع غالبا بین أصحاب التعاسة المشتركة، وعلى
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طریقة والمصائب تجمعن المصابینا» كما یقول الشاعر العربي.. لهذا فقد فوجئت
أنت یا سیدتي بزوج الشقیقة یتقدم إلیك طالبا ید ابنتك..

وفوجئت أیضا بقبولها له دون تفكیر ولا مراجعة للنفس. ولا عجب في ذلك رغم
غرابة الأمر، لأنه في النهایة لم یكن مفاجأة إلا لك وحدك، أما هما فالمؤكد أن
النار قد سرت تحت الرماد في ظل هذه الأجواء المواتیة، وربطت بینهما لتزید من
تعقید هذه القصة الشائكة ودوائرها المتشابكة.. إذ لا شك في أن ابنتك لو كانت قد
ارتبطت بأي إنسان آخر في الوجود عدا زوج شقیقة زوجها السابق لكان ذلك في
صالح طفلها وحقه العادل في أن یتنقل بین أبوین لا تفرق بینهما مثل هذه المرارة
الغائرة في النفوس وغیر القابلة للشفاء في المدى المنظور، ولكان ذلك أیضا
أفضل وأصلح لأبناء تلك الشقیقة الذین فرضت علیهم الأقدار أن یتنقلوا أیضا
ویتمزقوا بین أبوین یحمل كل منهما للآخر ضغائن غیر قابلة للنسیان.. لیس
بسبب الانفصال في حد ذاته؛ وإنما لأن الأب قد تزوج من زوجة خالهم السابقة من

بین كل نساء الأرض!
إن التعریف العلمي للشذوذ عن المألوف هو أنه یعني اللجوء إلى البدیل مع وجود
الأصیل المتاح، والكارثة هي أن هذا الشقیق وشقیقته قد لجأ كل منهما إلى البدیل
النفسي له في الاهتمام بالآخر على حساب واجباته تجاه الأصیل المتاح، الذي كان
ینبغي أن یتوجه إلیه ببعض هذا الاهتمام. ومن هنا جاءت المشكلة التي یدفع الآن

ثمنها. للأسف - أبناء الطرفین.
وها أنت یا سیدتي تساهمین بدورك في تشابك هذه الدوائر المعقدة بترددك أمام
تكرار أداء نفس الرسالة التي قمت بها مع ابنیك مع هذا الطفل الحائر..
وتتساءلین ماذا تفعلین به، وهل تأمنین علیه في رعایة زوجة أبیه، أم في حضانة

أمه وهي في كنف خصم أبیه اللدود؟
ولست في الحقیقة أنكر علیك حقك في الراحة بعد عناء الرحلة الطویلة، ولا حقك
في أن تعیشي حیاتك كما تشاءین في كنف رجل فاضل یرغب في الارتباط بك بعد
أن أدیت الرسالة.. لكني أتساءل فقط: لماذا ینسى كل الأطراف هذا الطفل الحائر
وهم یخططون لحیاتهم، فیتزوج الأب ویرحل إلى مدینة ساحلیة، وتتزوج الأم من

خصمه الذي لا یقبل الأب بانضمام ابنه إلى حضانته مهما كانت الظروف؟
وتفکر الجدة في الزواج بغیر أن یكون لهذا الطفل مكان في حیاتها الجدیدة؟ نعم..
لماذا ینسى الجمیع هذا الطفل البريء… ولماذا لم یفكروا في شأنه وهم یبدأون

جمیعا حیاة جدیدة؟
لقد تركه أبوه في رعایة أمه، وانتقل بعد زواجها لرعایتك أنت، وهذا یعني
موافقته الضمنیة على استمراره في رعایتك بغض النظر عما تتخذین من قرارات
بشأن حیاتك الخاصة، والمفروض أن ینتقل هذا الطفل إذا زهدت في رعایته بعد
الزواج إلى حضانة جدیه لأبیه، وهي التالیة لك في أحقیة الحضانة إذا أوصدت

أبواب الرحمة في وجهه.

ة ً لأ



وسؤالي الأخیر لك یا سیدتي هو: هل ستثقل علیك حقا رعایة هذا الطفل المعذب
حتى لو تزوجت من ذلك الرجل الفاضل إذا قبل ببقائه معك أبوه؟ وهل یضیر هذا
الرجل الفاضل المرشح للارتباط بك وجود طفل خائف مرفوض من أبویه في كنفه
وفي رعایة زوجته، وهو في النهایة لن یشغلك كثیرا عن واجباتك الجدیدة.. ولن
یحرمك شیئا من حقك في الاستمتاع بالحیاة، بل ربما أضاف إلى حیاتك البهجة
والابتسامة.. وسوف یكون ذلك بالتأكید قربي جدیدة تتقربین بها إلى االله لكي

یحفظ علیك سعادتك الجدیدة؟
إنني لا أطالبك ولا ألزمك بشيء، فالفضل لا یطلب من أحد، وإنما ینبغي أن یجيء
منه تطوعا.. فإذا كانت الإجابة بنعم.. فبها ونعمت، وإن لم تكن فلا مفر من انتقال
هذا الطفل البريء إلى أبیه لیتحمل مسؤولیته عنه، سواء ضمه لأسرته الجدیدة
وراقب معاملة زوجته له، أو نقل حضانته لأمه، وشاركتها أخته - التي كانت سببا
رئیسیا في تعاسة هذا الطفل - مسؤولیتها في رعایته وتعویضه بعض حرمانه..

والسلام!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 



الكتمان
»لیست المشاكل والصعاب هي
التي تصنع شقاء الإنسان، وإنما

مدى إحساسه بها! »
أكتب لك هذه الرسالة من إحدى المدن الساحلیة لأستشیرك في أمر هام یخص أحد
أفراد أسرتي.. فأنا مهندس في الثالثة والثلاثین من العمر، والذي یعمل بوظیفة
حكومیة، ووالدتي ربة بیت متعلمة، ونحن أربعة أشقاء.. ولدان وبنتان، وأنا أكبر
الجمیع، وقد أنهینا جمیعا. والحمد الله. تعلیمنا في كلیات القمة. وأسرتنا متوسطة
الحال، ویغلب علیها الطابع الدیني السمح الذي لا یعرف التزمت.. أما المشكلة
فهي تخص شقیقي الذي یصغرني بعامین، وهو شاب دمث الخلق، متدین وخجول
وحساس ویتسم بالوسامة ونقاء الروح والمرح، وقد أنهى دراسته الثانویة
بتفوق والتحق بإحدى الكلیات العملیة، وحین قارب التخرج فیها بدأت الأسرة
تتحدث في أمر زواجه وترشح له أكثر من فتاة مناسبة من العائلة أو من
المعارف، لكنه أخبرني - وهو سعید - بأنه مرتبط عاطفیا بزمیلة له في الكلیة،
طیبة ومتدینة ورقیقة ووجهها هادئ ومریح، وتمثل له كل ما یتمناه في شریكة
حیاته، كما أنها تبادله الإعجاب والاهتمام، وینتظر انتهاءه من امتحان
البكالوریوس لیتقدم لأسرتها رسمیا، وكان یحدثني عنها بسعادة وابتهاج، فسعدت
بسعادته وتمنیت له التوفیق في حیاته، وجاء الامتحان ونجح شقیقي فیه، وتخرج
والتحق بوظیفة حكومیة، لكنه لم یفاتح أبي وأمي في موضوع ارتباطه كما
توقعت، وسألته عن السبب في ذلك، فأجابني بصوت یغلب علیه التأثر بأنه قد
صرف النظر عن هذا الأمر لأنه تبین له أنه وفتاته لا یصلحان أحدهما للآخر.
وتصورت أن خلافا قد وقع بینهما وانتهى بالفراق، فأسفت لذلك وتمنیت له
التوفیق مع غیرها في المستقبل، وكنت قد تخرجت قبل عامین وعملت بإحدى
الوظائف، وتزوجت مستعینا بمساعدة أبي، وبعد سنوات تخرجت شقیقتاي
وتزوجت كل منهما.. أما شقیقي فقد شغل بعمله وأكمل دراسته العلیا فحصل على
الدبلوم ثم الماجستیر، ولاحظت علیه أنه یمضي یومه بین العمل والقراءة
والصلاة وتلاوة القرآن الكریم وأداء الواجبات الاجتماعیة، أو سماع الموسیقى
وممارسة ریاضة المشي. وبسبب دماثة خلقه وسلوكه المهذب فلقد حظي بحب
الجمیع دائما، ورحبت أسر كثیرة بمصاهرته، ولست أقول ذلك تأثرا بصلة الرحم
معه، وإنما لأنها حقیقة مجردة ویلمسها الجمیع، حتى أنني كنت أحیانا أشعر
ببعض الغیرة الخفیفة منه لكثرة الترحیب والثناء الذي ینهال علیه من الآخرین

كلما اجتمعنا معا في بعض المناسبات الاجتماعیة أو العائلیة.
ورغم كل ذلك فلقد وجدته لا یرحب بحدیث الأسرة عن زواجه وبما تعرضه علیه
العائلات من ترحیبها بارتباطها به، وكلما عرضنا علیه فتاة من فتیات هذه الأسر
أجاب بحیاء إنها فتاة ممتازة وأسرتها طیبة لكنها للأسف لا تناسبه، ثم یغیر
الموضوع ویتجنب الخوض فیه مرة أخرى. وقد كنت وما زلت من المعجبین ببرید

أ ة



الجمعة، وكذلك أخي، وكثیرا ما تشاركنا في الحدیث عما یعرضه من صور
إنسانیة صادقة لحیاة البشر، وتألمنا لما یصیبهم من أحزان، وسعدنا بلحظات
الفرح التي تأتیهم بعد الشدة، فلفت نظري منذ شهور شيء هام یتعلق ببرید
الجمعة وبشقیقي معا.. فقد حدث أن قرأت في بابك مشكلة شاب یتمتع بكل
الصفات والمزایا الطیبة التي ترشحه للزواج من أفضل الفتیات، لكنه اكتشف
للأسف وبطریق الصدفة أنه غیر قادر على الإنجاب.. فلفت نظري بشدة أن شقیقي
قد اهتم بهذه القصة اهتماما غیر عادي وأنه أعاد قراءتها عدة مرات، وكلما قرأها
ازداد تأثره بها، واغرورقت عیناه بالدمع، كما لفت نظري أیضا أنه یطیل السجود
في الصلاة كأنه یناجي ربه ویدعوه دعاء حارا متصلا.. وهذا هو حال أفراد
أسرتنا عند شعور أحدهم بالحزن والهم ثم حدث بعد ذلك أن تحدثت قریبة جامعیة
رقیقة إلى زوجتي بلا مواربة عن إعجابها بأخي وكیف أنها تتمناه لنفسها، ونقلت
زوجتي هذا الحدیث إليّ، فحدثت شقیقي عنها، فأجابني إجابته المعهودة، وألححت
علیه بالأمر فراح یتعلل بأعذار غیر مقنعة، وازداد إلحاحي علیه بأن یصارحني
بما أشعر بأنه یخفیه عني، إذ ما قیمة الإخوة إذن إذا كان كل منا سوف یحتفظ
بهمومه لنفسه ولا یتخفف منها بإشراك أخیه فیها؟.. فبدأ بعد عناء شدید وبعد
تعهد مني بكتمان ما یصارحني به، یحكي لي أنه قد اكتشف بمحض الصدفة وهو
یستعد لإنهاء دراسته الجامعیة، أنه غیر قادر على الإنجاب، وإن كان قادرا على
الزواج بالطبع، فصدم بهذه الحقیقة صدمة شدیدة زلزلت كیانه، وأحجم عن التقدم
لزمیلته التي كان یتمنى الارتباط بها، وكتم سره عن الجمیع خاصة أبي وأمي
تخوفا من إیلامهما، ثم استعاد ثباته بعد فترة وسلم أمره الله وتفرغ لعمله وحیاته
صارفا النظر عن الزواج والارتباط. ولم تدهشني القصة التي تتكرر كثیرا في
الحیاة في حد ذاتها، بقدر ما أدهشتني قدرة شقیقي على الكتمان، والانفراد
بمشكلته حوالي عشر سنوات طویلة دون أدنى مشاركة له فیها من أقرب الناس
إلیه. ومع أني أعلم من خبرة الحیاة وقراءة مشاكل المهمومین في بابك أن
مشكلته قد تهون إلى جوار مشاكل أخرى كثیرة في الحیاة، إلا أنني أعلم أیضا أننا
نتخلص من نصف إحساسنا بالمشكلة بمجرد الحدیث عنها مع من نثق فیهم

ونرتاح إلیهم.
وقد تحدثنا طویلا في المشكلة، والواضح لنا من خلال مناقشاتنا أن هناك عدة
اختیارات وحلول لها، وأن أفضلها - كما یقول شقیقي وأنسبها إلیه هو أن یتزوج
من فتاة تناسبه اجتماعیا وثقافیا وخلقیا وتتشابه ظروفها مع ظروفه، أي أن تكون
قد اكتشفت أیضا بطریق الصدفة أنها غیر قادرة على الإنجاب، وهو حل مثالي
لمشكلته، لكنه من الصعوبة بمكان أیضا، لأنه لا یستطیع - كما قال لي - أن یحدث
كل فتاة یراها مناسبة له عن ظروفه الشخصیة ثم یسألها عن ظروفها.. والاختیار
الثاني هو أن یرتبط بسیدة سبق لها الزواج ولم یستمر زواجها لعدم قدرتها على
الإنجاب، والثالث هو أن یتزوج مطلقة أو أرملة لها أطفال ولا تحتاج إلى مزید
منهم.أما الزواج من زمیلة أو قریبة عن حب وإعجاب یدفعانها إلى تفهم ظروفه
والتضحیة من أجله بأمومتها، فهو حل بالغ الرومانسیة – كما یقول شقیقي لأنه
مع استمرار الحیاة قد تشعر الزوجة بالحنین للإنجاب أو یشعر شقیقي بثقل جانبها
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وظلمه لها، فتتعقد الحیاة بینهما، وهكذا فإنك ترى أن الأمر في النهایة وفي كل
الأحوال إنما یعتمد على المصادفة إلى حد كبیر، والتي قد تحدث الیوم وقد تتأخر

سنوات.
إن شقیقي یردد أمامي دائما أن ما أصابه إنما هو ابتلاء من االله واختبار لإیمانه،
ویتحدث عن ذلك باقتناع وابتسامة راضیة، ویؤمن التضحیة من بأن االله سوف

یهدیه إلى ما فیه صلاح أمره في الوقت المناسب.
فما رأیك في كل ذلك یا سیدي.. وهل ترى له حلا غیر هذه سیدي الحلول

والاختیارات التي قتلناها بحثا خلال الفترة الأخیرة.. وكیف ننفذها إذا أردنا؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكاتب هذه الرسالة أقول:
لیست المشاكل والصعاب هي التي تصنع شقاء الإنسان، وإنما مدى إحساسه بها،
فالإنسان قد یكون محاطا بالمشاكل من كل جانب حتى لیتعذر على من یلاحظه أن
یتصور كیف یستطیع تحملها، لكنه رغم ذلك قد یعیش حیاته آمنا.. وراضیا، لا لأن
حیاته قد خلت من المشاكل، وإنما لأنه لا یكاد یحس بها.. أو لأن إحساسه بها
لیس عالیا ولا عمیقا ولا یحول دون قدرته على مواصلة الحیاة والاستمتاع بها.
وقد یكون الإنسان على الناحیة الأخرى مغبوطا من الآخرین على حیاته وما أتیح
له من أسباب للاستمتاع بها، لكنه یشعر شعورا حادا ببعض نواقصه أو ببعض
مشاكله العادیة التي لا تخلو منها حیاة، فیفسد علیه هذا الشعور المرضى قدرته
على الاستمتاع بالحیاة أو حتى على القبول بها. وهكذا فإن عمق الإحساس

بالمشكلة هو الذي یصنع شقاء الإنسان بها ولیست المشكلة في حد ذاتها.
وتكتم شقیقك لمشكلته حتى عن أقرب الناس إلیه طوال عشر سنوات، یعكس حدة
إحساسه بها ومعاناته معها، ولا شك أنه قد أخطأ كثیرا في حق نفسه بهذا الكتمان
الذي یضاعف من إحساسه بمأساویة ظروفه، ویحصره في دائرة مشكلته بلا أیة
محاولة للتخفف من آلامه بالحدیث عنها مع أقرب الناس إلیه، أو بممارسة وظیفة
الإفضاء النفسیة الضروریة التي تساعد المهموم على التخلص من بعض البخار

الجاثم على الصدر كالحجر الثقیل.
والشاعر العربي القدیم یقول:

ولابد من شكوى إلى ذي مروءة       فیواسیك أو یسلیك أو یتوجع
و(رجل الأقدار) نابلیون بونابرت الذي ساد أوروبا في مطلع القرن التاسع عشر
وكتب عنه المؤرخون أنه كان یلهو بتیجان ممالكها كما یلهو غیره بقطع

الشطرنج، رجل الأقدار هذا قد أُثِرَ عنه قوله:
أنا أضعف من أن أكتم آلامي الشخصیة.. أو أحتفظ بها لنفسي وحدي!
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ووظیفة الإفضاء لیست مجرد تنفیس عن البخار المكتوم بهدف التخفف من وطأة
الألم، لكنها تؤدي وظیفة أخرى لا تقل أهمیة عن ذلك، هي الإسهام في إكساب
المهموم النظرة الموضوعیة الضروریة لمشكلته. فاستسلام الإنسان لمیله
الغریزي للرثاء للنفس قد یضخم من حجم مشاكله ویوهمه أنها مشاكل أسطوریة
لا قِبِلَ لأحد بها، في حین یتیح له الإفضاء بها والحدیث عنها مع الآخرین أن
یعرف آراء من ینظرون إلیها من خارج الدائرة، وتكون أحكامهم علیها غالبا أكثر

واقعیة ممن یعانیها ویتكبدها.
ثم كیف یتلمس الإنسان في النهایة حلا لمشاكله إذا كان لا یبوح بها لمن یهتمون
بأمره ویستطیعون مساعدته في مواجهتها؟.. وفي حالة شقیقك فلا شك أنك
وشقیقتیك كان من المحتمل أن ترشدوه إلى بغیته خلال السنوات العشر الماضیة،
لو كنتم قد عرفتم عمق مشكلته ونوعیتها، لكنه كلف نفسه عنا شدیدا بانفراده

بهمه وحده وتكتمه له..
إن هناك نوعا من مشاكل الحیاة لا مفر للإنسان من أن یتعلم كیف (یعیش بها).
وهذا التعبیر الأخیر قد بدأ یتردد بكثرة في السنوات الأخیرة في مصطلحات طب
النفس العلاجي في الغرب، ومفاده أنه من مشاكل الإنسان ما لا یجدي معه أي حل
سوى أن یدرب الإنسان نفسه على احتمال الحیاة بل والاستمتاع بها أیضا، مع
وجود هذه المشاكل في حیاته وتسلیمه بها، وهذا أیضا ما ینبغي لشقیقك أن یوطن
نفسه علیه ویتكیف معه، والبدائل التي قتلتماها بحثا لحل مشكلته هي البدائل
الوحیدة المتاحة فعلا لمواجهتها، وهي بترتیب الأفضلیة تأتي كما أوردتها في
رسالتك تماما، والحیاة من حولنا ملیئة بمن تناسبهن ظروف شقیقك، وسوف
یجدن فیه البلسم الشافي لجراحهن، لكن المشكلة حقا هي أن یعرف كل طرف
بغیته لکي یسعى إلیها، خاصة مع حالة التكتم التي یحیط بها البعض ظروفهم
الشخصیة المماثلة كأنها (عار) لا ینبغي أن یطلع علیه أحد، أو كأنها ظروف
إرادیة اختاروها لأنفسهم بملء إرادتهم ثم خجلوا بعد ذلك من أن یطلع الآخرون

على (سوء اختیارهم).
وبهذه المناسبة فلقد تناقشت مع أكثر من طبیب مختص حول حالات مماثلة لحالة
شقیقك أتیح لي الاقتراب منها في الفترة الأخیرة، ولفتت نظري بکثرتها النسبیة،
ففهمت منهم أن بعض حالات عجز الشباب عن الإنجاب إنما ترجع إلى عیب خلقي
بسیط یولدون به، وإنه لو لوحظ هذا العیب في طفولتهم وقبل إدراكهم سن البلوغ،
فإنه یعالج بسهولة بإجراء جراحة سهلة ومأمونة تحقق لهم القدرة على الإنجاب،
أما إذا تأخر اكتشافه إلى ما بعد سن البلوغ؛ فإن الجراحة لا تجدي في علاجه،
ومن هنا تأتي أهمیة اهتمام الأبوین بملاحظة كل كبیرة وصغیرة في ولیدهما

والمبادرة بعرضه على الطبیب المختص عند الاسترابة.. في أي شيء.
فلعل شقیقك قد علم بهذه الحقیقة بشكل أو بآخر خلال بحثه عن علاج لمشكلته
لدى الأطباء، ولعل ما علمه من هذا الأمر قد أرهف، إحساسه تجاه أبویه ودفعه
لأن یتكتم همه عنهما تحسساً من إیلامهما أو إشعارهما بأي تقصیر غیر متعمد
تجاهه، ولا شك أنه إحساس نبیل یشهد له بسمو الخلق ونقاء السریرة، ویؤهله

ة



بحق لكل ما وصفته به، من صفات رفیعة، ویرشحه لكل خیر في الحیاة..
وللسعادة مع من سوف تختارها له العنایة الإلهیة في أقرب وقت بإذن االله..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الأمل الأخیر
«یسخر من المجروح، من لا
یعرف الألم، أو من یضمن أن
ینجو منه في قادم الأیام، ولیس
هناك من لم یعرف الألم ولا من
یضمن نجاتَه منه في أیة مرحلة

من العمر!»
هذه هي رسالتي الثانیة إلیك، فقد أرسلت إلیك رسالتي الأولى منذ أكثر من

شهرین، وطال انتظاري لرأیكم فیها.. فهل حالي مع بریدكم كحالي مع الأیام؟
لقد قرأت رسالة «الكتمان» التي كتبها قارئ عن شقیقه الشاب الذي یتهرب من
الزواج لأنه قد اكتشف بطریق المصادفة أنه غیر قادر على الإنجاب، وتكتم همه
طویلا حتى باح به لشقیقه الوحید بعد إلحاح شدید منه، وقد قرأت ردكم الجمیل
علیه وقولك له إن الإفضاء بهمومنا قد یخفف عنا في كثیر من الأحیان بعض
آلامنا وأحزاننا، وقد نتوصل من خلاله إلى بصیص من الأمل في حل مشاكلنا.. إذ

كیف یساعدنا الأعزاء على حلها وهم لا یدرون بوجودها أصلا؟
وأنا أتفق معك في هذا الرأي، لكن لي إضافة (مؤلمة) له من واقع تجربتي
الشخصیة، وهي أن الإفضاء قد یحقق ذلك في كثیر من الأحیان حقا، لكنه في
أحیان أخرى قد لا نجني منه سوى التهكم والسخریة ومضاعفة آلامنا وإحساسنا
بالعار.. إذا كانت المشكلة التي نعانیها قدریة ولا ذنب لنا فیها. فأنا یا سیدي شاب
أقترب من الرابعة والثلاثین من العمر، وقد كان عمري عامین فقط حین هجر أبي
البیت وتزوج بامرأة أخرى وتخلى عن جمیع مسؤولیاته عنا، فعشت أنا وأمي
وإخوتي نعاني الفقر والحرمان حتى مضت السنوات القاسیة بخیرها وشرها،
وحصلت على الثانویة العامة، ثم التحقت بمعهد فوق المتوسط وحصلت على
شهادتي، وتزوج أخي الأكبر، ثم تزوجت شقیقاتي زیجات بسیطة كحالنا، ولم یبق
في بیت الأسرة سواي وأمي التي عانت في حیاتها الكثیر وتحملت الكثیر
واختزنت المعاناة، حتى إذا ما التحقت بالخدمة العسكریة، انهارت مقاومتها فجأة
وأصیبت بالاكتئاب النفسي، وأصبحت لا تدري شیئا عما حولها ولا تدري أبسط
الأشیاء، ثم اختارت أن تنهي حیاتها بیدها في حادث مروع ما زال یدمي قلبي حتى
الآن، وبعد رحیلها عن الحیاة بفترة قصیرة - رحمها االله وعوضها في جنان
السماء عما عانت في الدنیا من حرمان وآلام - توفي أخي الأكبر في حادث أشد
إیلاما، وقد كان عوني وسندي الوحید في الحیاة.. رحمه االله وأثابه موفور
الثواب، وقد وقع الحادثان الألیمان وأنا ما زلت أؤدي خدمتي العسكریة، فخرجت
منها لأجد نفسي وحیدا بعد فراق الأحباب، لا یؤنس وحدتي سوي حزني علیهما
ودعائي لهما، وعملت في مهنة شاقة لا یحتملها جسدي النحیل.. وعشت بمفردي
في البیت بلا أنیس یشاركني حیاتي أو یلبي لي احتیاجاتي الیومیة بعد عودتي من
العمل الشاق، وتناسیت فكرة الزواج تماما نظرا لظروفي المادیة، إلى أن حدثتني



إحدى شقیقاتي منذ عام عن فتاة من معارفها، فصارحتها بما تعلمه جیدا عن
أحوالي المادیة وعدم قدرتي على تكالیف الزواج، لكنها فاجأتني بأن أهل الفتاة
یعرفون كل شيء عن ظروفي ویقبلون بها، فراجعت نفسي طویلا، وانتهیت إلى
قرار بالارتباط بهذه الفتاة لما أعرفه من أخلاقها الكریمة. وتم التعارف بیننا، ثم
تمت الخطبة أیضا، ووجدت في فتاتي ما عوضني عن ظروفي وأحزاني، فكانت
إنسانة رقیقة وطیبة القلب ومتفهمة لظروفي، وازداد تعلقي بها وتعلقها بي، ولم
تدخر وسعا في إشعاري بسعادتها، لارتباطها بي، فشعرت بأنني أخرج من دائرة

الأحزان وأعود للتفاؤل بالحیاة من جدید.
لكني رغم ذلك كنت أشعر بشيء أتوجس منه وأخشاه وأظنه من أثر الإرهاق
والعمل الشاق، فذهبت للطبیب لأتأكد منه، وأجریت التحالیل والاختبارات
المختلفة، فإذا بي أعرف أنني لن أستطیع الزواج على الفور لأنني لن أقدر على
القیام بواجباتي الزوجیة، وأكد الطبیب أنني بعد العلاج سأعود إلى حالتي الطبیعیة
بإذن االله، فواظبت على العلاج وقلبي مثقل بحزن مكتوم لا أستطیع البوح به لأحد،
وأنفقت كل ما كان معي من مدخرات على العلاج بلا فائدة، وأخبرني الطبیب أن
أمامي مرحلة أخرى من العلاج، لكني وجدت أن إمكاناتي لا تسمح لي بالاستمرار
فیه؛ فتوقفت صاغرا، ووجدت نفسي أواجه وحیدا أبشع ما یمكن أن یواجهه
رجل، فقررت الابتعاد عن خطیبتي بغیر إبداء أسباب، وراحت هي تسعى لتعرف
أسباب ابتعادي عنها، لكني تحاشیت لقاءها وتركتها وأنا لا زاد لي في الدنیا سوى
حبي لها، وكتمت سري وحزني عن الجمیع.. فأصبحت في نظرها خائنا لعهد
الحب وغادرا، وهي لا تدري أن حرصي علیها كان أكبر من حرصي على أي

شيء آخر في الحیاة، وأنها كانت الأمل الأخیر لي في الدنیا.
وسري الآن یمزقني.. فقل لي یا سیدي: كیف أستطیع أن أبوح به؟.. ولمن
أبوح؟.. وماذا أجني من ذلك سوى القلیل من المواساة والكثیر من التهكم

والسخریة من مثل هذه الحالات.. وماذا سأجني سوي زیادة آلامي وأحزاني!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكاتب هذه الرسالة أقول:
یسخر من المجروح من لا یعرف الألم یا صدیقي، أو من یضمن أن ینجو منه في
أیة مرحلة من مراحل العمر، ولأنه لیس هناك بشر لا یعرفون الألم الإنساني أو
یتحصنون ضده بما یضمن لهم حمایتهم منه في قادم الأیام، فإن احتمال أن یسخر
(إنسان) من آلامك وأحزانك احتمال شبه منعدم، اللهم إلا إذا كان من (إخوان

الصنوبر) الذین قال عنهم الكاتب والشاعر الأمریكي هنري ثورو:
إنهم یشاركون أشجار الصنوبر والأحجار الصماء عجزها عن المشاعر الإنسانیة.

ومع
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ذلك فلیس معنى الإفضاء هو أن نعرض آلامنا وجراحنا النازفة على الجمیع بلا
احترام لخصوصیاتنا، وإنما أن نتخفف فقط من بعض ضغوطها القاسیة علینا
بالحدیث عنها مع من نثق في صدق تعاطفهم الإنساني معنا وإخلاص مشاركتهم
لنا في آلامنا من الأعزاء المقربین، وبنفس الهدف الذي أشرت إلیه من قبل وهو
التخفیف عن النفس والتماس السبل الممكنة لحل مشاكلنا لدى من یقدرون على

المساعدة في حلها.
ولقد مارست أنت وظیفة الإفضاء النفسیة والضروریة هذه في رسالتك من حیث
لا تدري، ورغم إنكارك لملاءمتها لآلامك الشخصیة أعانك االله علیها، وربما یسهم

ذلك أیضا في مساعدتك على التخلص منها بشكل أو بآخر بإذن االله.
فلا تخجل من أحزانك یا صدیقي.. ولا تعتبرها (عارا) تتخفى به عن الدنیا
وتتوجس من سخریة الآخرین منه، فأي عار في أقدار الإنسان التي فرضت علیه
ولم یخترها لنفسه، وأي عذاب وجحیم في أن ینفرد الإنسان بهمومه وأحزانه

فیقاسیها وحده فوق قمة جبل العزلة والوحشة الإنسانیة؟
إن ظروفك المأساویة كلها قد تضافرت علیك للأسف وأضعفت من قدرتك على
الصمود للشدائد، ولا لوم علیك ولا عتاب في ذلك، فالمعاناة القاسیة الطویلة قد
تستهلك أحیانا قدرة البشر على المقاومة.. بل وقدرتهم على الاستعداد للسعادة
أیضا، وما جرى لوالدتك مثال ألیم لذلك، فلقد التهمها الشقاء الطویل - رحمها االله
- فانهارت مقاومتها في النهایة وأصیبت بالاكتئاب النفسي، والمؤلم حقا أنها قد
استسلمت لظروفها القاسیة بعد رحلة المعاناة البطولیة، فأنهت حیاتها بیدیها قبل
خط النهایة بخطوات.. وحین آن للقلب المتعب أن یتنسم بعض نسائم الراحة. لكن
هكذا تجري أمور الحیاة في بعض الأحیان للأسف، وقد تنطوي صفحة عمر
البعض ولما یؤذن بعد للقلب العلیل أن یعرف طعم الراحة.. كأن الراحة. حقا -
ترف لا یعرفه البسطاء، كما جاء على لسان الكهل البائس مقار دیو فشكین في،

روایة دوستویفسكي العظیم (المساكین).
على أیة حال.. ومهما كانت قسوة الظروف، فلا مفر من أن یواجه كل إنسان
أقداره بشجاعة وكما یفعل الشرفاء، وحالتك قابلة للشفاء التام بإذن االله، لكنها
تتطلب صبرا وتكلفة مادیة لا تسمح بها ظروفك، والذي لا یعلمه كثیرون ممن
یتخفون بآلامهم المماثلة لآلامك، أن خدمة العلاج الحدیث والناجح لهذه الآلام
متاحة لكل من یحتاج إلیها بقسم أمراض الذكورة بمستشفى قصر العیني
الجامعي، ورئیسه وأساتذته وأطباؤه متعاونون ویتفهمون عمق معاناة مرضاهم،
فاتّصل بي ولا تتردد ولا تخجل من أحزانك، فسوف یتوافر لك العلاج الناجح بإذن
االله، وسوف تسترد (أملك الأخیر) في الحیاة، وتستعید فتاتك الرقیقة الطیبة التي
آثرت أن تبدو في عینیها خائنا وغادرا على أن تشركها معك في معاناتك، ولو کنت
قد طالبتها بالصبر علیك بعض الوقت حتى ولو لم تبح لها بأحزانك، لما ترددت في
التمسك بك، ولربما أعانك وجودها في حیاتك على الشفاء الذي تؤثر فیه بالفعل
الحالة النفسیة الطیبة والمتفائلة، لكنك شئت غیر ذلك، ولست ألومك علیه، فكل
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إنسان أدري بما یستطیع احتماله، ولا یعرف الألم في النهایة إلا من یكابده..
فتفاءل خیرا بإذن االله..

واالله فعال لما یرید.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الوصیة
«إن الخلاف هو محك الأخلاق
الحقیقیة للإنسان، ولیست أوقات
الصفاء ولا مرحلة الرغبة في

الآخرین والتودد إلیهم«
أنا سیدة في الثالثة والأربعین من العمر، تزوجت منذ عشرین عاما من شاب
یكبرني بثماني سنوات ویعمل موظفا بإحدى المصالح الحكومیة، ولم یشأ لنا االله
أن ننجب أطفالا لعقم زوجي، لكني لم أفكر لحظة في الانفصال عنه، رغم تحریض
أهلي لي على ذلك طوال السنوات الأولى من زواجنا، وكان تقدیري في ذلك هو أن
زوجي إنسان طیب وعطوف وحنون ومحبوب من الجمیع ویحبني حبا ولا یتوانى
عن محاولة إسعاد وإرضائي بكل السبل فكیف أحرم نفسي من عشرته الجمیلة

لسبب لا إرادة له فیه.
حتى زوجي نفسه عرض عَلَيَّ بعد بضع سنوات من الزواج وبعد أن صنع
المستحیل لكي ینجب ویئس نهائیا من إمكانیة ذلك، أن ینفصل عني لكي أتزوج
غیره وأنجب أطفالا، لكني نهیته عن العودة لهذا الحدیث مرة أخرى، وأكدت له
أنني أحبه وأریده هو ولیس أحدا غیره.. ثم إن حیاتي سعیدة ولا أعرف معه سوى
المرح والضحك والدلع وكل شيء جمیل في الحیاة، وهو رجل متدین ویعرف
حقوق ربه ولا یقصر معي في شيء.. فلماذا أهدم حیاتي وسعادتي من أجل أمر لم

تشأه لنا إرادة االله؟
لقد مضت بنا سنوات العمر سعیدة بهیجة.. وتفانى زوجي في حبي والإخلاص لي،
وبذل كل ما في وسعه للحصول على شقة أوسع وأجمل وتطل على منظر ساحر،
لكي ننتقل إلیها وأسعد بالحیاة فیها.. وكان یتنبأ برغباتي وأمنیاتي ویسرع
بتحقیقها لي، وتفانیت أنا أیضا في حبه والإخلاص له، وتمنیت من ربي أن تطول

حیاتنا معا حتى أسبقه إلى العالم الآخر.
ومنذ شهور مرض زوجي بمرض مزمن لعین ظهرت علیه أعراضه فجأة، وبذلت
كل جهدي لرعایته في مرضه ولازمته في مراحل العلاج لیل نهار، ثم غدرت بنا
الأیام فجأة واختاره االله إلى جواره، وماتت البهجة التي كانت تظلل شقتي،
وتغیرت الدنیا تماما من حولي، وبعد أن كانت زیجتي أسعد الزیجات بین إخوتي،
وجدت نفسي فجأة إنسانة وحیدة تماما، أعیش في مسكني الذي ما زالت تتردد فیه

أنفاس زوجي الحبیب وتتراءى لي فیه ذكریاته.
وبعد أسبوع من الوفاة شاركتني خلاله أمي الإقامة معي في مسكني، نصحني
الجمیع بالعودة إلى العمل لكي أنشغل به عن أحزاني.. لكن هیهات أن أستطیع ذلك
یا سیدي، فأنا أرى زوجي خلال سیري في الشارع.. وأراه في وجوه الجیران
الذین كانوا یحبونه، وتعلق أملي في أن تبقى معي أمي في مسكني الحالي لفترة
طویلة، لكن أخي المتزوج لم یستطع الصبر على بقاء أمي معي أكثر من أیام لأنه



یعیش معها ومع أبیه وزوجته وأولاده وأخي الأصغر، ویرید أن تعود أمي إلى
بیت الأسرة الضیق المزدحم بسكانه لکي ترعى أولاده الصغار خلال غیابه
وزوجته في العمل، مع أن والدة زوجته تستطیع أن تقوم بنفس المهمة.. لكن كیف

تكون أمه على قید الحیاة ویرسل أبناءه إلى أم زوجته كما قال لي مستنكرا؟!
لقد راح شقیقي - سامحه االله - یحرض أبي على إعادة أمي للبیت بدعوى أن
ترعى شؤونه.. وجاء إليّ یتوعدني بعقاب السماء لأنني أحتكر أمي لنفسي وأحرم

أباه الشیخ من حقوقه علیها في رعایته.
فرجعت أمي إلى بیتها، ووجدت نفسي وحیدة تماما.. أجلس في مسكني من الظهر
حتى الصباح.. أبکي نفسي وحیاتي وسعادتي التي ذهبت إلى غیر رجعة، ولولا
سیدة مسنة كانت تقوم ببعض شؤوننا في حیاة زوجي، وكان هو یحنو علیها
وعلى أولادها، لانهرت واستسلمت للاكتئاب النفسي. فقد تطوعت هذه السیدة بأن
تبیت معي إكراما لذكرى زوجي الطیب الذي كان یعطف علیها، فأصبحت تأتي
لقضاء اللیل عندي وتخرج معي في الصباح، فأذهب إلى عملي وتذهب هي إلى
بیتها.. فإذا منعها مانع من المجيء اضطررت لقضاء اللیل الطویل وحدي.. أو
ذهبت للمبیت لدى إحدى شقیقاتي المتزوجات حتى أصبحت أحمل معي دائما کیسًا
من البلاستیك به فستان للبیت ومشط وفرشاة أسنان استعدادا للطوارئ، أما
مسکن أبي وأمي فهو یضیق بمن فیه، وذهابي إلیه یزید من معاناتي لأنه لا مكان
لي فیه، ولأن إخوتي الذكور یضیقون بحزني وبكائي الدائم على زوجي ووحدتي،
كما أنهم لا یزورونني في مسكني، وتمضي أیام الإجازات بي وأنا في وحدة قاتلة
حتى تمنیت ألا تتعطل المصالح الحكومیة عن العمل أبدا في أیة مناسبة دینیة أو
وطنیة لكي أخرج للعمل كل یوم وأجد من أتكلم معه، فلقد أمضیت یومي الإجازة
بمناسبة شم النسیم وعید تحریر سیناء في أسوأ حال، حتى كدت أتكلم مع نفسي
في الشقة الصامتة، وتكرر نفس الحال یوم إجازة عید العمال في أول مایو، ولم
یحرص على زیارتي كل أسبوع والاهتمام بأمري سوى شقیقة زوجي الراحل
وبناتها الثلاث، فقد رحن یزرنني كل أسبوع ویحثها زوجها على زیارتي
ویزورني معهن، وشقیقة زوجي سیدة طیبة وحنون وكانت دائما تحبني وتوصي
شقیقها بي، بسبب حرماني من الإنجاب، وقد ازدادت عطفا علَيّ بعد رحیله عن
الحیاة، ولم تنفك عن أن تعبر عن اعتزازها بي باعتباري من (رائحة المرحوم)
ولأنني كنت له الزوجة المحبة التي أسعدته ورعته طوال حیاته وفي مرضه.
فازداد تبادل الزیارات بیننا، ولم یعد یمضي أسبوع إلا وتزورني أو أزورها في

بیتها.
وذات یوم جاءني زوج شقیقة زوجي وفاجأني بأن قال لي: إنه قد رأى المرحوم
في نومه وأنه أوصاه بي ورجاه رجاء حارا أن یتزوجني وألا یدعني أبدا لرجل
غیره، لأنني كنت أتمنى الإنجاب في حیاته ولم یستطع أن یحقق لي هذه الأمنیة،
وزوج شقیقته هو القادر على الإنجاب مني، كما أنه من ناحیة أخرى یتمنى أن

ینجب من جدید لأن بناته قد كبرن وهو یشتاق لأطفال جدد في حیاته.
ودهشت للمفاجأة.. وصارحته بأنه أمر صعب لأنه سوف



یحرجني إحراجا شدیدا مع زوجته التي تحبني، وسوف یحولها إلى خصم لي بعد
أن كنا من أقرب الصدیقات، كما أنه سیحول بناتها أیضا إلى عدوات لي، وسوف
یكرهنني بشدة بعد أن كن یحببنني، فضلا أن أهلي سوف یعارضون هذا الزواج

ولن یوافقوا علیه.
لكنه لم ییأس وطلب مني التفكیر في الأمر، وأكد لي أنه سیتزوج مرة أخرى

لینجب من جدید لأنه لم یشبع بعد من الأولاد، سواء قبلت به زوجًا أو رفضته.
وراح بعد ذلك یرجع إلى كل بضعة أیام لیقول لي: إنه قد رأى المرحوم مرة أخرى
في الحلم وأنه قد كرر علیه الوصیة الغالیة، فأكدت له أنني على أیة حال لا
أستطیع أن أفكر في هذا الأمر قبل أن یكتمل عام على الأقل على رحیل زوجي،
فطلب مني أن أستغل فترة الانتظار هذه في التفكیر في الأمر وتقلیبه على كل
الوجوه، وسوف أجد نفسي في النهایة موافقة علیه. ولدهشتي أنا قبل غیري یا
سیدي فلقد وجدت نفسي أفكر في هذا الأمر فعلا لیل نهار، فلا یشغلني خاطر
غیره.. ووجدت نفسي أقول إنني أموت في وحدتي یومیا وكل فترة تفاجئني نوبة
مرضیة، فتسرع السیدة المسنة لإحضار الطبیب الذي یفسرها بأنها اضطراب في
دقات القلب بسبب التوتر الشدید والحزن والاكتئاب والوحدة، والسیدة المسنة
التي تمضي اللیل معي مریضة بأمراض عدیدة وتعجز أحیانا عن الحضور للمبیت
معي، وإخوتي منشغلون عني بحیاتهم وأبنائهم ولا أحد یزورني منهم إلا نادرا،
وحین أمرض یجیئون کالأغراب ویترکونني لوحدتي بعد وقت طال أم قصر،
والرجل الذي یعرض، على هذا العرض یعمل بوظیفة مرموقة وعلى أخلاق عالیة،
وهو الذي یحث زوجته وبناته علي زیارتي والاهتمام بأمري خاصة في المرض..

فهل یكون أمرا قاسیا فعلا لو قبلت الزواج منه وتخلصت من وحدتي؟
إنني حائرة وتائهة ومشتتة ولا أستطیع اتخاذ قرار صائب في هذا الأمر.. فهل

ترشدني إلى الصواب؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
الأمر لا یستحق كل هذه الحیرة والتشتت والمعاناة یا سیدتي،«فالوصیة» التي
یحدثك عنها هذا الرجل أكذوبة مفضوحة ولا تثبت أمام التفكیر السلیم، إذ كیف
یقبل عقلك أن یصدق أن زوجك الرجل الحنون العطوف الذي یعرف حقوق ربه
جیدا لا یتخیر من الرجال لیوصي به من العالم الآخر زوجا لك إلا من تشقى

شقیقته وتفجع فیه وفیك وفي الخیر والوفاء والإنسانیة كلها حین تتزوجینه؟
إنها خرافة ساذجة ابتدعها خیال هذا الرجل لیضفي بها طابعا میتافیزیقا وهمیا
على رغبته في أن یتزوج أرملة صهره، بحیث یبدو عرضه لك وكأنه استجابة
قدریة لنداءات غامضة من العالم الآخر، مع أن الأشباح قد توقفت عن الظهور
للأحیاء وإبلاغهم برغباتها، وإشاراتها واجبة التنفیذ.. لا في الواقع لأنها لم تكن
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تظهر فیه أصلا.. وإنما أیضا في القصص والمسرحیات الكلاسیكیة منذ ظهر شبح
الملك القتیل لهاملت المعذب في روایة شكسبیر لیبلغه بتآمر أمه وعمه علیه لقتله
لكي یجلس العم على العرش ویتزوج أرملة شقیقه!.. فكیف قبل عقلك إذن هذا
الهراء إلا إذا كنت تخدعین نفسك تحت وطأة الوحدة والاكتئاب وتریدین أن

تصدقیه أملا في التخلص من معاناتك؟
إن الأحلام كما یقول لنا علماء النفس: هي تعبیر لا إرادي بالرؤیة عن الرغبات
المكبوتة في العقل الباطن للإنسان، أما الرؤى التي تحمل دلالات جادة فقد اختص
بها االله سبحانه وتعالى الأنبیاء وعباده الصالحین، الذین لا یمكن أن یتوسلوا بها
لإقناع أرملة توفي عنها زوجها منذ شهور بالزواج منهم وهذه الحقیقة وحدها
تكفي لتجرید رغبة هذا الرجل في الزواج منك من الوهم المیتافیزیقي الذي حاول
تجمیلها به، أما حلم الإنجاب الذي لم یتورع حتى عن استغلاله لإقناعك بالزواج
منه، فهو خدعة أخرى لا تقل بشاعة عن الوصیة المزعومة، فأنت یا سیدتي في
الثالثة والأربعین من العمر، ولم یسبق لك الإنجاب من قبل، وبالتالي فإن فرصتك
فیه إن لم تكن منعدمة فهي ضئیلة للغایة.. فما معنى خداعك بهذا الحلم القدیم.. إلا

أن یكون تحایلا رخیصا علیك للاقتناع بالزواج منه؟
یا سیدتي.. إن من حقك أن تبحثي عن حل لوحدتك ومعاناتك بعد رحیل زوجك،
ومن حقك بكل تأكید أن تتزوجي مرة أخرى وتتعزي بحیاة جدیدة عن وحدتك
وحرمانك من الأطفال، ولست في حاجة لأن تعتذري لأحد عن رغبتك هذه ما دمت
في حاجة ماسة إلیها، لكن الدنیا من الناحیة الأخرى لم تضق على رحبها بحیث لا
تتزوجین من بین كل الرجال سوى زوج شقیقة زوجك التي أحبتك دائما وحنت
علیك في وحدتك، وحاولت بإخلاص أن تبدد وحشتك وتهتم بأمرك هي وبناتها بعد
رحیل زوجك.. نعم لم تضق الدنیا بما رحبت حتى لا یكون مخرجك من وحدتك
ومعاناتك إلا على حساب تعاسة هذه السیدة وبناتها.. وهي التي لم تقدم لك سوى
الخیر والحب والعطاء الإنساني منذ ارتبطت بشقیقها، كما أن هذا الرجل لیس آخر
الرجال ولا هو أفضلهم بالنسبة إلیك، إذ كما رغب فیك ولم یمض على رحیل
زوجك سوى بضعة شهور، فلسوف یرغب فیك رجال آخرون لا یسقط ارتباطك
بأحدهم اعتبارك لدى أسرة زوجك الراحل كلها، ولا یكسبك زواجك منه عداوة من
کن أقرب الناس إلیك، ولا اعتراض أهلك واحتجاجهم علیك لما سوف ینالهم من
رذاذ هذا الزواج اللاإنساني. وهذا السبب یكفي وحده لأن ترفضي هذا الرجل
وتتكتمي عرضه علیك بالزواج عن أسرته، وتطلبي منه بحزم ألا یزورك مرة
أخرى مع زوجته وبناته، ومع ذلك فهو لیس السبب الوحید لرفضه، وإنما هناك
من الأسباب والعلامات المخیفة ما یدعوك لرفضه والنجاة من براثنه.. منها أن
هذا الرجل لیس أهلا للثقة فیه أو الاطمئنان إلیه، وأكذوبة «الوصیة» التي ادعاها
على من لا نستطیع دعوته للشهادة على صحتها، دلیل کاف على أنه مخادع ولا
یتورع عن استغلال كل الحیل والأسالیب للتوصل إلى ما یرید ولو استعان بالموتى
على ذلك، ومنها كذلك أن من لا یقیم وزنا للجرح الغائر الذي سیتسبب فیه لزوجته
وبناته بزواجه من أرملة شقیق شریكة حیاته وزوجة خال بناته، لا یمكن أن یكون
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الرجل الذي تأمن إلیه أرملة وحیدة مثلك ترید أن تجد لدیه الأمان والاستقرار
والحمایة النفسیة بقیة العمر، فمن لا یتورع عن إیلام أعزائه بلا مبرر بهذه
القسوة التي تشككهم في جدوى الخیر.. والقیم.. والإنسانیة باختیاره لأرملة شقیق
زوجته بالذات لکي یتزوجها.. مثل هذا الرجل یا سیدتي الذي لا یتوقف أمام هذه

الاعتبارات العائلیة والإنسانیة لا یؤمن غدره، فكیف تأمنین أنت له؟
بل وكیف تتصورین حیاتك معه إذا اعترضتها بعض العقبات أو المشاكل التي قد لا
تخلو منها حیاة؟.. هل سیكون أحرص على مشاعرك مما كان مع زوجته، وبناته؟

وهل ستأمنین معه على كرامتك ومشاعرك واستقرارك عند الخلاف؟
إن الخلاف هو محك الأخلاق الحقیقیة للإنسان یا سیدتي، ولیست أوقات الصفاء
أو مرحلة الرغبة في الآخرین والتودد لهم.. فنحن في أوقات الصفاء والرغبة في
الآخرین كلنا ظرفاء ولطفاء ومجاملون ورومانسیون، لكن من لا یخرجه منا
الغضب والخلاف عن حدود العدل والأدب إلى الفحش في القول واللدد في
الخصومة والإیلام البدني والمعنوي هو وحده من نستطیع أن نثق في أخلاقیاته
وقیمه ونطمئن إلى رومانسیته وعدالته وسمو أخلاقه.. فكیف تحكمین على
«أخلاقه العالیة»، ومجرد تفكیره في أن یختارك أنت بالذات - من بین نساء

العالمین لیتزوجك - یدحض هذا الحكم وینفیه عنه؟
یا سیدتي.. إن رسولنا الكریم - صلوات االله وسلامه علیه یقول لنا: «اطلبوا

الحوائج بعزة نفس، فإن الأمور تجري بالمقادیر».
ولیس من عزة النفس أن یخدع الإنسان نفسه ویوهمها بما لا یصدقه عقله لیبرر
لنفسه قبوله لما لا ینبغي له أن یقبله، ولیس منها أیضا أن یضع نفسه موضع
الانتقاص واللوم من جمیع من حوله لكي ینال ما كان أسهل علیه أن یتعفف عنه
حرصا على سمعته وكرامته واحترام الآخرین له.. ولیس منها أخیرا - ولیس
آخرا - أن یستثیر على نفسه كراهیة من یحبونه وازدراءهم له، وما كان أسهل

علیه أن یتفادى ذلك لو اعتصم بشيء من الصبر والحكمة.. والترفع عن الدنایا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



لیالي الجفاف
»إنني أتعجب لأب یقدر على أن
یجعل حیاة أبنائه أیسر وأكثر
رخاء، فتصفو له نفوسهم ویدعون
له بطول العمر، فلا یختار إلا أن
یجعل من طول عمره نقمة على
أبنائه، فیدعون ربهم أن یكشفها

عنهم.. في غمضة عین! «
أكتب إلیك یا سیدي عن مشكلة لا تخصني وحدي، وإنما تخص أسرة بأكملها أملا
في أن توجهنا للصواب فیها. فأنا طالب في السنة النهائیة بإحدى الكلیات النظریة،
وقد جئت إلى الحیاة فوجدت نفسي عضوا في أسرة من خمسة أفراد هم: أنا
وشقیق وشقیقة وأب وأم، ونحن نقیم في شقة لا تزید مساحتها 41 مترا مربعا
ومكونة من حجرتین وصالة صغیرة وحمام مشترك مع الشقة المجاورة لنا،
ومطبخ به شباك صغیر یعد المنفذ الوحید للشمس والهواء في هذه الشقة الضیقة
كالجحر. ومع أن الشقة مكونة من حجرتین، فإن أبي - وهو غریب الطباع -
یستقل بحجرة منهما وحده منفردا بنفسه، وعندما یرید معاشرة أمي فإنه یسمح
لها بالنوم عنده تلك اللیلة فقط، أما باقي الأیام فنتكدس جمیعا في الغرفة الأخرى،
فأنام أنا وشقیقي على فراش ضیق لا یسمح لأحدنا بأن یتقلب، وتنام أختي على
كنبة نسمیها فراشا، وتفرش أمي في الأرض فراشاً تنام علیه بین الكنبة
والسریر، وما أكثر اللیالي التي تنتاب أمي فیها نوبات اكتئاب وبكاء متصل لا
تدري خلاله بما تقول، فتسب أبي وتتحسر على زواجها وتحكي لنا كیف طلقت
منه مرة في بدایة زواجها منه بسبب مصروف البیت، وكیف باتت لیالي عدیدة
تلعن الیوم الذي تقدم فیه لخطبتها، وتشكو لنا من بخله، وكیف أنها إذا اشترت أي
شيء من احتیاجات البیت فلابد أن تقدم له فاتورة حساب بقیمة ما اشترته، وإذا
تبقى معها عشرة قروش من ثمنه استردها منها بلا حرج، فنلتف نحن حول أمي
نهدئها ونطالبها بمزید من الصبر، إلى أن تمر نوبة الاكتئاب بسلام فلا تمضي أیام

حتى تعاودها مرة أخرى، ویخیم الهم والضیق علینا من جدید.
والحق أننا كنا على استعداد لأن نصبر على ظروفنا ونعتبر أبي بطلا لأنه یعلمنا
رغم سوء الظروف، لولا شيء واحد سوف تدهش له، وهو أنه لیس فقیرا ولا
معدما كما قد تتصور مما ذكرته لك، وإنما هو مدیر لفرع إحدى شركات التأمین
الكبرى بإحدى مدن الأقالیم، وله أملاك ورثها عن جدي - رحمه االله - ولدیه
حساب بالبنك به رصید كان یمكن أن نعیش به في مستوي کریم من العیش كباقي
أفراد أسرتنا الذین یرثون لنا مع أننا أفضل منهم مادیا.. فأبي یا سیدي بخیل
للغایة، ویعز عليّ أن أقول لك إنني وإخوتي نتمنى له الموت ونحلم بما سنرثه

عنه من المال الذي حرمنا منه رغم شدة حاجتنا إلیه!
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إنني أعرف أنك لا تحب أن یتحدث الأبناء عن الآباء بهذه اللهجة حتى لو كانوا
ظالمیهم، لكني أرجو أن تعذرنا حین تعلم أن أبي المدیر وصاحب الأملاك
والحساب في البنك لا یخجل من أن یأتي إلینا بملابس أبناء أقاربنا القدیمة أو التي
ضاقت علیهم، ویقول لنا بلا حرج: هذه هدیة من أولاد عمكم أو خالكم!.. أو حین
تعلم أننا نرجوه ویلح علیه كل أقاربنا بأن ینقلنا إلى شقة أوسع نستطیع أن نتنفس
فیها ونستقبل أقاربنا، وهو قادر على ذلك، والشقق في مدینتنا لیست باهظة الثمن
كما هو الحال عندكم في القاهرة، ومع ذلك فهو یرفض بإصرار ذلك ویقول لمن
یطالبه بذلك من أهلنا: كل إنسان له نظامه الخاص في حیاته.. وهذا هو نظامي

وطبعي..
ناهیك عن أنه یرفض بالطبع أن یساعدنا ونحن في سن الشباب بأي شيء في
بدایة حیاتنا، أو بأي شيء یلبي احتیاجاتنا كشباب نرى أقاربنا یتمتعون بما نحرم

منه.
إن أحد أقاربنا ینصح أمي بأن ترفع علیه دعوى حجر على أملاكه ورصیده في
المحكمة بعد خروجه إلى المعاش خلال شهرین، وقلبي لا یطاوعني أن نفعل ذلك
به، لكن عقلي وحرماني یدعواني من ناحیة أخرى لقبول الفكرة، خاصة وأن أمي
وأختي توافقان علیها.. فبماذا تنصحني أن أفعل؟.. إنني أستحلفك باالله ألا تكتب لي
وحدي وإنما لكل أسرتي، وأن توجه لأبي كلمة تنصحنا فیها جمیعا بالصواب،
والحمد الله فإننا نشتري الأهرام یوم الجمعة فقط حسب أوامر أبي ونظامه لکي
نقرأ بابك ونقرأ العدد الأسبوعي.. فأرجو ألا تتأخر في الرد على رسالتي. وشكراً

لك
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ولكاتب هذه الرسالة أقول:
واالله یا صدیقي أنه لو كان الحجر على أبیكم یجوز وقانونا لما ترددت في نصحكم
بالحجر علیه وكف یده عن ماله الحبیس لتأخذوا منه ما یكفل لكم العیش الكریم،
رغم ما تعرفه من نفوري الشدید من أن ینازع ابن أباه أمام المحاكم مهما كانت

الأسباب.
لكن المشكلة هنا لیست في قبولي للفكرة أو رفضها، وإنما في أن أحكام الحجر لا
تنطبق على حالة أبیكم هذا للأسف، فالحجر منع الإنسان من التصرف في ماله
لصغر في السن أو جنون أو سفه أو مرض مهلك أو إفلاس، وحكمته في حالة
الصغیر الذي لم یبلغ سن الحلم أنه غیر قادر على حسن التصرف في ماله،
وبالتالي فإن تصرفاته المالیة غیر جائزة إلا برضا والدیه أو الوصي علیه - إذا
كان یتیما. حتى یبلغ سن الرشد. وحكمته في حالة السفیه الذي یسيء التصرف
في ماله ویبدده شذرا في شهواته أو بسوء تصرفه هي أن یمنع من التصرف في
ماله بهبة أو بیع أو شراء حتى یرشد، لأنه مستخلف في مال االله لدیه وینبغي
علیه أن یحسن التصرف فیه بما لا یضر ورثته، ولا یسيء إلى الحیاة في مجتمعه
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أو یزید من صعوبتها على المحرومین، مصداقا لقوله تعالى: {آمِنُوا بِااللهِ وَرَسُولِهِ
سْتَخْلَفِینَ فِیهِ} (سورة الحدید، الآیة: 7). ونفس القاعدة ا جَعَلَكُم مُّ وَأَنفِقُوا مِمَّ

تنطبق على المجنون الذي ضعف إدراکه.
أما في حالة الإفلاس فحكمته هي كف ید المدین – الذي استغرقت دیونه للآخرین
جمیع أملاكه - عن التصرف بالبیع فیما یملك حتى یقضى القاضي ببیعها وتوزیع

حصیلة البیع على الغرماء، أي أصحاب الدیون.
وكل هذه الأحوال لا تنطبق على أبیك، لأن البخل قد كف یده تلقائیا عن التصرف
فیما یملك ببیع أو شراء.. أو حتى باستئجار شقة لائقة یقیم فیها مع أولاده بما
یتناسب مع مستواه الاجتماعي والعائلي.. فعلى أي أساس إذن تقیمون دعواكم
علیه ویده مغلولة إلى صدره بحكم أشد وطأة من حكم القضاء.. هو حكم الشح
والتقتیر على من یتحمل أمام ربه والمجتمع مسؤولیته الكاملة عن توفیر الحیاة

الكریمة لهم؟
وماذا یعني المال بالنسبة إلیه وهو مجمد في رصید میت لا یتحرك في البنك، وفي

أملاك لا یستمتع صاحبها ولا أسرته بعائدها؟!
إن الآباء لیسوا مسؤولین فقط عن توفیر إمكانیات الحیاة الكریمة لأبنائهم، بل
وعن توفیر هذه الإمكانیات لهم أیضا بما یتناسب مع مكانتهم الاجتماعیة والعائلیة
وأوضاعهم المادیة، وبما لا یشعرهم بالحرمان ولا الدونیة تجاه نظرائهم وأندادهم
في الحیاة، بل إن هذه المسؤولیة لتمتد أیضا إلى إعانتهم على الزواج إذا بلغوا
سنه وكان الآباء قادرین على ذلك، وإلا وقع علیهم - أي على الآباء - وزر کل إثم
یصیبه هؤلاء الأبناء لم یعنهم آباؤهم القادرون بمالهم على الزواج وإعفاف
أنفسهم، كما علمنا ذلك المربي الأعظم، صلوات االله وسلامه علیه. فماذا تریدني

أن أقول لأبیك أكثر من ذلك؟..
وماذا یجدي الحدیث مع أب لا یأنف من أن یدعو زوجته إلى فراشه حین یروق له
ذلك، غیر مبال بمشاعر أبنائه في سن الشباب، ثم یعیدها إلیهم في الیوم التالي
لتفترش الأرض إلى ما لا نهایة، وینفرد هو بأنانیته العجیبة بنصف «الجحر»

الذي رضى لنفسه ولأبنائه بالحیاة فیه؟!
إن البخل آفة لعینة لا شفاء منها ولا أمل فیمن تمكنت منه، ولا جدوى لأي حدیث
معه، ذلك. ولكراهیتي الشدیدة لأن ینازع ابن أباه أمام القضاء. فلن أنصحكم
بإقامة دعوى نفقة علیه وهو التصرف القانوني المناسب لحالتكم، وإنما
سأنصحكم فقط. وحفاظا على ما تبقى من مشاعر إنسانیة تربطكم به - بألا تكفوا
عن الضغط علیه والاستعانة بالأهل.. بل وبالغرباء أیضا، وحبذا لو كانوا من
رؤسائه، لتوریطه في دفع خلو شقة أوسع قلیلا ولا أقول في شرائها، وربما
یجدي الضغط علیه في هذا الشأن عن طریق تخییره بین أن یتفضل بإخلاء غرفته
لوالدتك وشقیقتك على أن ینضم هو إلى غرفة الذكور ویقاسمهم حیاتهم في
الغرفة الضیقة، مع فرض هذا العزل علیه إلى ما لانهایة.. وبین أن یتفضل أیضا
باستئجار شقة من ثلاث غرف یكون لك ولشقیقك فیها غرفة مستقلة، ولأمك
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وشقیقتك غرفة ثانیة، ولأبیكم غرفة منفردة كما یشاء ویهوى.. ولا بأس في هذه
الحالة من أن یستضیف فیها زوجته من حین لآخر، وإن كان الرشد والعقل والدین
یطالبونه بأن یقاسم زوجته غرفته بشكل دائم مراعاة لاعتبارات عدیدة أتعجب
كیف غابت عنه في غمار انشغاله عن كل شيء بعبادة رب لا ینفع ولا یضر.. هو
المال! كما أتعجب أیضا لأب یملك ویقدر على أن یجعل حیاة أبنائه أیسر وأكثر
رخاء، فتصفو له نفوسهم ویدعون له بطول العمر.. فلا یختار ذلك، وإنما یختار
أن یجعل من طول عمره نقمة على أبنائه فیدعون ربهم أن یكشفها عنهم في

غمضة عین.. والله في خلقه شؤون وأعاجیب!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



السهم المسموم
«الإنسان الذي یقطع كل الخیوط
في لحظة واحدة مع من كان
على وفاق معهم قبل لحظات، ثم
ینفجر ضدهم بالفحش والسخائم
كقاذفات اللهب، إنسان لا یؤمن
جانبه ولا یمكن أن تستقر سفینة

الحیاة معه!»
لا أرید برسالتي هذه مطلبا ولا مسعى لحل مشكلة.. ولكن أرید فقط أن یقرأها من

قد یواجهون مثل ظروفي ویستفیدون بدروسها.
فأنا فتاة في الثانیة والثلاثین من عمري، أعمل بهیئة حكومیة، وقد رحل أبي عن
الحیاة منذ 9 سنوات، فأحسسنا بفراغ كبیر في حیاتنا لغیابه، فقد كان حنونا رقیقا
مع أبنائه، على عكس أمي التي كانت دائما مستبدة الرأي ولا تراعي مشاعرنا أو
حتى مشاعر أبي کرجل البیت رحمه االله. وبعد رحیل أبي بعدة سنوات تقدم لي وأنا
في الثامنة والعشرین من عمري زمیل بالعمل یتقاضى مرتبا محدودا ووالده عامل
مثقل بالأبناء وأمه ربة بیت، وقد حدثتني عنه زمیلة في العمل ومدحت كثیرا
أخلاقه وطیبة أهله، وعرضت الأمر على أسرتي فرحبت به وتحدد موعد للزیارة،
وجاء ومعه أهله وتم الاتفاق على إعلان الخطبة، على أن یتم الزواج خلال 3
سنوات لیتمكن من تشطیب الشقة المتواضعة التي استأجرها بغیر تشطیب في حي

شعبي.
وتمت الخطبة، وأحببت خطیبي لطیبته وحنانه وشدة حبه لي رغم قصور یده عن
تقدیم أیة هدایا لي بسبب ظروفه المعروفة. وكرس خطیبي حیاته كلها لإعداد
الشقة للزواج.. وراح یعمل في كل عمل إضافي یتاح له لكي یوفر ما یحتاج له من
نقود، غیر مبال بمظهره أو بأي شيء آخر، ورحت أنا أیضا أوفر كل قرش
أستطیع توفیره من مرتبي لإعداد نصیبي في الجهاز، ونسیت كل شيء سوى هذه
المهمة الأساسیة، وخلال ذلك لاحظت أن أهلي الذین رحبوا بخطیبي في البدایة قد
بدأوا ینفرون منه بلا سبب سوى ضعف إمكانیاته، ویضیقون به وبزیاراته لنا
رغم أدبه معهم واحترامه لهم وحرصه على مشاعرهم.. فلم أهتم بموقف أهلي
منه، وواصلت الاستعداد للزواج، وانتهى خطیبي خلال عامین من إعداد الشقة،
وبدأنا الإعداد لعقد القران والزفاف، وجلس إخوتي فیما بینهم وقرروا أن یشتروا
لي الصالون وأن یشتري هو حجرة النوم، وأبلغته القرار، فسعد به كثیرا وشكرنا
علیه بحرارة، ودفع بالفعل مقدم ثمن حجرة النوم على أن یدفع باقي الثمن
بالتقسیط، وطلب أهلي من خطیبي إتمام الزفاف خلال شهر واحد، فرجاهم الصبر
علیه أربعة أشهر فقط لكي یدبر نفقات الفرح بعد أن استنفد كل ما كان معه في
إعداد الشقة ومقدم حجرة النوم، فانفجر فیه أهلي غاضبین وساخطین، وأهانوه
بقسوة وسبوه وطردوه من بیتنا، وأنا أعترض على ما یفعلون ولا أستطیع منعه
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للأسف، وبعد خروجه واصلوا الحدیث عنه وكیف أنني یجب أن أترك هذا الفقیر..
الصرصار.. الذي لم یكن من» مقامنا» من البدایة.. إلخ. واعترضت بشدة على
هذا الهجوم على خطیبي، ودافعت عنه بأنه لم یخدعنا في شيء من الأصل.. ولم
یدع شیئا غیر صحیح عن نفسه أو عن أهله أو إمكانیاته، وأنه كافح بإخلاص
وفعل أقصى ما یستطیع لیفي بوعوده، لكن هیهات أن تغیر أمي رأیها بعد أن

حسمت أمرها، ورأت خطیبي هذا غیر لائق بنا.
وفي الیوم التالي جاءني خطیبي في العمل مما حدث، وأكد لي أنه یحبني ویریدني
ولا یرید ما سوف یقدمه لي أهلي من أثاث أو جهاز، وأكد لي أنه سوف یرجع إلى
بیتنا مرة أخرى مع أهله – رغم كل ما حدث. لإصلاح ذات البین وإنقاذ زواجنا،

وأحسست بالإشفاق على خطیبي وحاولت قدر جهدي أن أطیب خاطره.
ورجع خطیبي بالفعل لزیارتنا مع أهله أملا في أن یخفف وجودهم معه حدة
الهجوم علیه، لكنه لم یستطع الكلام من البدایة، ولم تعط أمي الفرصة له أو لأهله
لكي یفتحوا أفواههم بكلمة صلح أو خیر، وانطلقت أمي وإخوتي في الكلام
والانفعال من اللحظة الأولى، وعایروا خطیبي وأهله بما أحضرت أسرتي من
جهاز وأثاث، في حین أنه سیبدأ حیاته معي وهو مدین بأقساط غرفة النوم، مما
یعني أنهم سیواصلون الإنفاق على ابنتهم حتى وهي في بیت زوجها، وربما
اضطروا أیضا للإنفاق علیه.. إلى آخر هذا الكلام الجارح المهین. ولم یراع أحد
حرج موقف خطیبي بین أهله أو مشاعرهم، وارتفع صوت أمي فاخترق أسماع
الجیران.. وجاءوا للتهدئة والإصلاح وهم محرجون ومتألمون لما یجري، وخرج

خطیبي وأهله من بیتنا کسیري النفس صامتین.
ولم تقصر أمي بعد ذلك في الإساءة لخطیبي لدى الجیران والأصدقاء وكل من
عرفوه أو رأوه في بیتنا، ورغم ذلك فلقد جاءني خطیبي في العمل مرة أخرى
ووعدني بأن یرجع مرة ثالثة للصلح بعد أن تهدأ النفوس قلیلا، لأنه لن یتخلى
عني لمثل هذه التصرفات العابرة.. وحاول الصلح فعلا، وحاولت بقدر جهدي
إصلاح الأمر بینه وبین أهلي إلى أن یئست تماما، وأشفقت علیه من كثرة

الفضائح، ففسخت الخطبة وفي قلبي سهم مسموم مما حدث.
وتجنبني خطیبي السابق بعد ذلك تماما وغاب عن أنظاري، ثم علمت من زمیلتي
التي رشحتني له بعد شهرین من فسخ الخطبة أن صدیقا له یعمل بالخارج قد
رشحه للعمل معه.. فحصل على إجازة بدون مرتب وسافر إلى عمله الجدید،
ومضى عام طویل بحلوه ومره، ثم رجعت من عملي إلى البیت ذات یوم فوجدت
أمي وإخوتي یتحدثون عن خطیب جدید یرید أن یأتي لکي یراني، وكیف أنه من
أسرة محترمة مثلنا ولیست كأسرة خطیبي السابق وكیف أنه یحمل مؤهلا عالیا
ویعمل عملا مرموقا وله أملاك ویحیا في بحبوحة من العیش ولیس كذلك
«الجربان» الذي تخلصوا منه.. إلخ.. وجاء العریس بالفعل وزارنا في البیت
ورآني وتحدث معي، ونلت القبول لدیه.. أما أنا فلم أكرهه.. ولم أحبه.. وإنما
تذكرت بشدة أنني قد جاوزت الثلاثین وأصبحت في حاجة إلى الزواج قبل أن

یفوتني القطار.
أ أ أ ة



وتمت الخطبة، وبدأ خطیبي یتردد علینا مرة كل أسبوع فیأتي كل مرة محملا
بالهدایا.. ویستقبله أهلي بالحفاوة والتهلیل والترحیب والتكریم فأتعجب في داخلي
لفارق المعاملة بینه وبین خطیبي السابق، فأفخر الطعام یتم إعداده یوم مجیئه،
وأحسن ما لدینا من أوان وفناجین وأكواب تخرج من مخزنها لاستخدامها یوم
الزیارة السعیدة، وكلما أبدیت ملاحظة على ذلك قالوا لي: إن لكل إنسان مقامه وما
یستحقه من معاملة، وأن خطیبي الثاني «ابن ناس» ولا یجوز أن نظهر أمامه
بأقل من هذا المظهر، واستمرت خطبتنا عاما تمكن خلاله من إعداد كل شيء،

وأعددنا نحن نصیبنا في الأثاث بزیادة كبیرة عما كنا أعددناه لخطیبي الأول.
وتحدد یوم الزفاف، فقام خطیبي بحجز قاعة الأفراح، وأحضرنا نحن الأثاث من
صالة الموبیلیات إلى بیتنا استعدادا للزفاف، وبعد أسبوع جاء خطیبي واتفقنا على
نقل الأثاث إلى مسكن الزوجیة، وتحدث أهلي بتردد عن قائمة الأثاث التي أعدوها
وینبغي على خطیبي أن یوقعها، فانتفض واقفا في غضب شدید وكأن أهلي قد
نطقوا كفرا، ووقعت مشادة كلامیة بینه وبینهم.. ولكن سبحان االله، العظیم.. فقد
انقلبت الآیة تماما عما حدث مع خطیبي الأول، فكان صوته أعلى من أصواتهم
جمیعا ولم یعطهم فرصة للكلام، وإنما انطلق كالمدفع الرشاش یجرح ویهین..
ویعایر أمي الموظفة بأصلها المتواضع الذي نسیته وبأبیها الذي كان بائعا جوالا
فقیرا لا یجد قوت یومه، ویعایر إخوتي بأنهم إذا كانوا في مناصب مرموقة الآن
فإنهم لم یكونوا كذلك طوال العمر، وإذا كانوا قد نسوا «أصلهم» البسیط فهو جدیر
بأن یذكرهم به.. إلخ، وأمي تجلس مذهولة لا تستطیع النطق.. وإخوتي الأربعة
یجلسون صامتین واجمین.. وجاء الجیران مرة أخرى ولكن على صوت الخطیب
هذه المرة وهو یعایرنا، ولیس على صوت أمي كما حدث في المرة السابقة،
وحاولوا إصلاح الأمر بین خطیبي وأهلي بلا فائدة، وخرج خطیبي وهو یقسم على
رؤوس الأشهاد أنه لن یتزوجني بسبب أهلي.. ویقولها صریحة جارحة في
وجوههم بلا خجل ولا مراعاة لأي شيء، وانتهت اللیلة الكئیبة بخروجه من بیتنا

في هذه الفضیحة العلنیة القاسیة.
ومرضت أمي لما حدث.. وبكیت أنا بحرقة، لیس على هذا الخطیب ولكن على
حالي، وعلى ما جرى لي، وتذكرت خطیبي الأول الذي ظل متمسكا بي حتى
النهایة رغم كل ما تعرض له من إهانات في بیتنا لم یكن یرد علیها سوى بالعتاب
والكلمات الطیبة من نوع: سامحكم االله.. أو: أنتم تظلمونني.. أو: أهكذا یكون
قدري عندكم؟: وتذكرت أهله الطیبین الذین تحملوا الكلام الجارح عن ابنهم وعن
فقره صامتین لا ینطقون سوى بكلمات العتب والدعاء لأمي أن یسامحها االله على

ما فعلت «بضیوفها في بیتنا إلخ..
ولم یرجع خطیبي الثاني بعد ذلك أبدا رغم سعي إخوتي للصلح معه، وتم إلغاء
حجز قاعة الأفراح وأعید الأثاث إلى صالة المبیعات.. ورأیت أهلي کسیري النفس
حائرین بعد أن كانوا شامخین بأنوفهم ومتجبرین على خطیبي الأول.. وتذكرت
«السهم المسموم» الذي انغرس في صدري حین أهانوه وجرحوا أهله بقسوة

أ



وهم ضیوف في بیتنا، وانتهت خطبتي هذه بالفشل مرة أخرى ولكن لسبب مختلف
تماما.

ولست أعترض على قضاء االله ولا قدره لكني أسألك فقط: ماذا فعلت لكي یحدث
لي كل ما حدث؟ وما هو ذنبي فیما جرى یا سیدي؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
لا ذنب لك یا آنستي فیما حدث بین أهلك وخطیبیك السابقین إلا في شيء واحد هو
سلبیتك مع خطیبك الأول الذي لم تحسني الدفاع عنه لدى أهلك ولم تتمسکي به
بالقدر الكافي الذي یردهم عن تحقیره وإهانته وفسخ ارتباطك به.. نعم.. للأهل
دور أساسي في فسخ خطبتك، له لكنك كنت في الثلاثین من عمرك حین انفجرت
الأزمة، ولم تكوني فتاة مراهقة ولا غریرة، فكیف أخلیت بینه وبین أهلك وتركته
وحده في حلبة مصارعة الوحوش.. یتعرض لإهاناتهم وتحقیرهم لأسباب لا حیلة
له فیها ولم یتمنها لنفسه، وبلا عون منك سوى الإشفاق العاجز والنصیحة

الیائسة له بأن یذهب إلى حال سبیله تجنبا للفضائح!
لقد كنت تستطیعین التمسك به والغضب له.. وإقناع أهلك بما في موقفهم منه من
تجبر وإیلام لا یقرهما شرع ولا دین، ولو فعلت ذلك لما تّردت الأمور بینهم وبینه
إلى حد إهانته وتجریحه أمام أهله وهم ضیوف علیكم.. فالأهل لم یستهدفوا في
النهایة سوى صالحك وإن أخطأوا السبیل إلیه، وما كانوا لیستطیعوا- لو تمسكت
بما تریدین بقوة - سوى التسلیم برغبتك والصبر علیه بضعة شهور أخري لکي
یتدبر نفقات الزفاف، فلقد صبروا عاما جدیدا على الآخر حتى تحدد موعد الزواج،
لكن أغلب الظن أنك كنت تسلمین في داخلك ببعض ما ینكره أهلك على خطیبك
الأول؛ لذلك فإنك لم تستطیعي التمسك به حتى النهایة.. ورحل الشاب المكافح

بعیدا عن موطن الأحزان جریح القلب والكرامة.
ولقد شاءت إرادة االله أن یرد له اعتباره في غیبته وبلا جهد منه، وثأر له ربه من
أهلك الذین عبروه بما لا ذنب له فیه وهو رزقه المحدود، بمن لم یتورع عن
تعییرهم هم أیضا بما لا ذنب له فیه، وهو جذورهم العائلیة.. وبمن لم یرع لهم
حرمة، كما لم یرعوا هم حرمة أهل خطیبك الأول وحقهم كأضیاف علیهم وهم
یجرحون ابنهم أمامهم ویعیرونه بعجزه وفقره. ولكل شيء آفة من جنسه یا
آنستي ولكل أفعال الإنسان ثمن واجب السداد یدفعه صاغرا إن آجلا أو عاجلا، فإن
كانت خیرا فخیر، وإن كانت شرا وتجبرا واستعلاء کریها على البشر فمن نفس
الكأس المریرة قد یتجرع حتى لیشكو الظلم وهو الذي قد أصم أذنیه من قبل عن
استعطاف من ظلمهم، {كَذلَِٰكَ یَضْرِبُ االلهَُّ الأَْمْثَالَ}1.. صدق االله العظیم. ولو أنصف
الإنسان لما عیر أحدا بجذوره العائلیة ولا برزقه أو نصیبه من متاع الدنیا، فما
لأحد حیلة في كل ذلك، ولأدرك الإنسان أن الشيء الوحید الذي یستحق أن ینكره

ة ة لأ



على الآخرین هو سوء خلقهم فقط لأنهم مسؤولون عنه مسؤولیة شخصیة، وفیما
عدا ذلك فلا فضل لأحد فیما یملك أو یشغل من منصب.. أو یحمل من ألقاب عائلیة.
ومن عجب أن یجيء «الإنصاف الإلهي» لخطیبك الأول على ید خطیبك الثاني..
لیس فقط بأن أذاقهم مرارة الإحساس بالدونیة والقهر أمام من یستعلي علیهم
بغلظة ووقاحة، وإنما أیضا بأن ألقى علیهم درسا قاسیا في سوء تقدیرهم لمعاییر
التفاضل بین الناس.. فعرفوا بعد فوات الأوان أن الفضلاء - أو من جرى العرف
على تسمیتهم «بأبناء الناس». لیسوا هم من یملكون أكثر أو یشغلون وظائف
أخطر.. أو یحملون درجات علمیة أرقى أو ینتمون لعائلات أكبر، وإنما هم حقا
وصدقا من «یستحیون من االله استحیاءهم من ذوي الهیبة من قومهم» كما علمنا
الناصح الأمین صلوات االله وسلامه علیه.. ذلك أن «سمة الخیر هي الدعة
والحیاء، وسمة الشر هي القحة والبذاء» كما یقول الفقیه الماوردي، وهم أیضا
أصحاب المروءة والنخوة والوفاء الذین «إذا رضوا لم یدخلهم الرضا في باطل،

وإذا غضبوا لم یخرجهم غضبهم عن حق، وإذا قدروا عفوا»
كما یعلمنا أیضا معلم البشریة. وهم یعرفون شرف الخصومة فلا یوغلون في لدد
الخصام، ولا یسدون أبواب الرجوع للوئام، ویحفظون حرمات غیرهم، ویتعففون
عن الفحش وإیلام الآخرین وتعییرهم بنقاط ضعفهم، ولا ینسون فضل الكبیر ولا

یداً قدمت إلیهم.
ولم یكن شيء من كل ذلك لدى خطیبك السابق صاحب الأملاك والمركز المرموق
والعیش الرغد والأسرة التي تلیق بمصاهرتكم، وكان كل ذلك. أو معظمه - لدي
خطیبك الأول الذي لم تخرجه إهانة أهلك له عن حیائه ورعایته للقیم العائلیة
والإنسانیة. فعسى أن یستفید أهلك بهذا الدرس القاسي في تقییمهم السلیم لمن
یتقدمون إلیك بعد ذلك، وعسى أن یحاول بعض علماء الاجتماع أن یفسروا هذا
الإحساس الطبقي الكریه المتبادل بین أشخاص من شرائح اجتماعیة لا تكاد ترى
الفروق بینها بالعین المجردة، یتمسكون بشعور الاستعلاء الطبقي بعضهم تجاه
بعض.. فتمارس أسرة الفتاة استعلاءها الطبقي الغریب على الخطیب الأول
المكافح، ویمارس الخطیب الثاني نفس هذا الإحساس الكریه تجاه أسرة الفتاة..
والجمیع في سلة واحدة هي الطبقة المتوسطة الدنیا التي تحتاج لإنهاء مشروع
الزواج إلى كفاح سنوات، كما احتاج الخطیب الثاني صاحب الأملاك نفسه إلى عام

كامل لیدبر نفقة إتمام الزواج.. فهل من مفسر لهذا الاعتزاز الطبقي الكریه؟
على أیة حال، فلقد أراد االله بك خیرا یا آنستي أن وقعت هذه الواقعة بین خطیبك
الثاني وأهلك قبل موعد زفافك بأسبوع واحد، فكشفت لك عن وجهه الحقیقي الذي
لا یظهر إلا في الغضب، فنجوت من تعاسة كانت تترصدك معه، وربما دفعت ثمنها
غالیا من سنوات عمرك.. فالإنسان الذي یقطع كل الخیوط في لحظة واحدة مع من
كان على وفاق معهم قبل لحظات ثم یتفجر تجاههم بالفحش والسخیمة كقاذفات
اللهب، إنسان لا یؤمن جانبه ولا یمكن أن تستقر سفینة الحیاة معه إلا على حساب
تنازلاتك المستمرة عن كرامتك وحقوقك، وعلى أساس استعدادك اللانهائي
لاحتمال كل أنواع الأذى والإساءة منه، فضلا عن تقلباته المزاجیة الحادة..

لأ أ أ



فاشکري ربك یا آنستي أن أنقذك من هذا المصیر، وتعلقي دائما بالأمل في عدالته
ورحمته، وانتظري نصیبك العادل من السعادة، وهو لا شك قادم في ظروف أفضل
بإذن االله بعد أن عرف أهلك بالثمن الغالي معاییر التفاضل الأولى بالاحترام،
وبشرط أن تخرجي عن سلبیتك وتدافعي عن سعادتك بقوة وإصرار حین تدعو

الحاجة إلى ذلك.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 



سفینة القیادة
«حق الآباء في قیادة سفینة
الأسرة حق غیر منكور، لكن
القیادة الحكیمة حقا هي التي
تعرف حدود صلاحیاتها ولا
تتجاوزها إلى ما ینحرف بها إلى

دائرة التحكم والقهر»
شجعني على أن أكتب لك قصتي - ولیست مشكلتي - ما قرأته في رسالة» الشيء
العزیز« عن تصلب أحد الآباء وعدم مرونته مع أبنائه في شيء قد ییسر علیهم
حیاتهم جمیعا. فأنا سیدة في السادسة والثلاثین، نشأت في أسرة فاضلة عائلها
ضابط شرطة مطاع الأوامر في العمل وفي البیت على السواء بلا فروق واضحة

بین المكانین.
وساعده على ذلك أن أمي سیدة طیبة حنون مغلوبة على أمرها دائما، فنشأنا -
ونحن ثلاث بنات وولد - لا نستطیع مراجعة أبي في أمر من أوامره أو مناقشته
فیه، وكانت القاعدة دائما هي: أطع الأمر أولا ثم تذمر کیف شاء لك التذمر في

السر، فلن یجدي ذلك شیئا؟
ولست أنكر على أبي أبوته لنا وحرصه على مصلحتنا، لكني أنكر علیه فقط أنه لم
یكن یحفل بمعارضتنا أو آرائنا، ورغباتنا فیما یتعلق مستقبلنا وحیاتنا الخاصة بعد
أن كبرنا وحق لنا أن نتبادل معه الرأي وأن یلین لنا. وهكذا مضت بنا الحیاة،
وتنقلنا مع أبي من مكان إلى مكان إلى أن استقر بنا الحال في القاهرة.. والتحقت
بكلیة عملیة وتخرجت فیها، وعملت بإحدى الشركات، ثم تقدم لي شاب یعمل بقسم
آخر من أقسام الشركة، ولا یكبرني في السن إلا ببضع سنوات، ویشهد له الجمیع
بأنه إنسان فاضل، فما أن رأیته حتى أحسست بإحساس غامر لم آلفه من قبل،
وأنزل االله السكینة والمودة في قلبي له، وتمنیته شریكًا وسندا لي في الحیاة،
واستخرت االله في أمره، فاستقر في یقیني أنه سیكون لي نعم الزوج ونعم
الشریك، وترقبت بخوف وقلق رد فعل أبي تجاهه، فإذا به یثور ثورة عارمة ویقیم
الدنیا ولا یقعدها ضده وضدي لمجرد أنني أبدیت موافقتي علیه ورغبتي فیه، ولا
لشيء إلا لأن هذا الشاب كان قد سبق له الزواج ولم یوفق في زواجه الذي لم یكن
مسؤولا عنه لتوتر العلاقة بینه وبین زوجته بسبب عدم إنجابها، مما أدى إلى
استحالة العشرة بینهما من جانبها رغم محاولته الحفاظ على سفینة حیاته
الزوجیة بكل السبل، فلم یحفل أبي بشيء من ذلك ولم یكلف نفسه أن یتحرى
أخلاقیاته ودینه ونشأته العائلیة، وإنما رفض الفكرة من أساسها لأنه مطلق، وهذا

وحده سبب كاف لدیه لرفضه بلا مناقشة.
وعلى خلاف عادتنا معه في عدم مراجعته في شيء، توسلت إلیه أن یعطیني
فرصتي في السعادة كما أتصورها.. وأن یستجیب لدموعي ویضعه تحت الاختبار

أ أ أ أ



فقط، فیتحرى عنه وعن أخلاقیاته ثم یبني رأیه على أساس سلیم، فلم یأبه
لدموعي وتوسلاتي، وظل مصراً على رفض مناقشة الفكرة من أساسها، وهددني
بالویل والثبور إذا سمحت لهذا الشاب بالاتصال بي في العمل.. وهدده أیضا إذا لم
یكف عن محاولة الاتصال بي، ولم تفلح محاولات أمي الطیبة المغلوبة على أمرها
معه في أن تزحزحه قید أنملة عن رأیه، ولم یجسر إخوتي على معارضته مكتفین
بالتعاطف العاجز معي، ولم یهدأ أبي إلا بعد أن سعى لنقلي من الشركة إلى عمل
آخر حتى یسد على هذا الشاب باب الاتصال بي، ولم أجد في النهایة مفرا من
الاستسلام لمصیري، فاعتذرت لهذا الشاب، وعدت لحیاتي وفي قلبي مرارة تجاه
أبي لا أستطیع مقاومتها، ولم أجد وسیلة للتنفیس عنها إلا في رفض كل من تقدم
لي بعدها وشعرت بحماس أبي له وموافقته علیه. وبعد عامین من الرفض
المتواصل أجبرني أبي من إجبارا على الزواج «الشخص الرائع« الذي رأى فیه
كل المواصفات المناسبة لى والجدیر حقا مصاهرته، فهو شاب من أسرة ملائمة
ویعمل عملا مرموقا ومستریح مادیا ولم یسبق له الزواج، وسد أبي عليّ كل
أبواب الرفض، فسلمت أمري الله، وتم عقد القران وأنا لا أستطیع تحدید مشاعري
تجاه ذلك الشخص الذي یتهلل أبي لرؤیته ویعامله بحفاوة بالغة، كأنما یقول لي:

أین هذا من ذاك الذي كنت تریدین الارتباط به؟
وبعد فترة خطبة قصیرة تم الزواج بلا مشاكل، فكل شيء جاهز والإمكانیات
متوافرة.. وأبي فخور بحسن اختیاره لى ویلبي للشاب کل مطالبه، وبدأنا حیاتنا
الزوجیة، فلم تمض شهور حتى تكشف لي الشخص الرائع الذي اختاره لي أبي
بحكمته وخبرته الطویلة في الحیاة، عن إنسان همجي لا یرعى االله فيّ ویهینني
ویضربني ویسقیني كؤوس الذل والعذاب، ویصب فوق رأسي إهاناته عند كل
خلاف عابر.. ولا یخص بها أحدا - للعجب ۔ سوى أبي الذي یتیه به فخرا ویراه
أفضل الرجال في العالم، وأنا أتحمل وأحاول إنقاذ سفینة حیاتي حتى لا أواجه
الفشل وأحمل لقب مطلقة، وشاء ربي لحكمة یعلمها إلا أنجب من زوجي هذا طوال
ثلاث سنوات من الزواج، طفنا خلالها على الأطباء، وأثبتت كل التحالیل خلونا معا

من عوائق الإنجاب.
ثم توفي أبي - رحمه االله وغفر له - وتركني أسیرة بین یدي ذلك الإنسان الهمجي
الظالم، فلم أجد مبررا لمواصلة الاحتمال، وتجرأت بوفاة أبي على طلب الطلاق
من زوجي، وأصررت علیه وقبلت كل شروطه المجحفة.. ورضیت بأن یسلبني كل
حقوقي لأتخلص من عذاب الجحیم الذي عشته معه ثلاث سنوات، وخرجت من
تجربتي المریرة محطمة فاقدة الثقة بنفسي ومن حولي جمیعا، وسلمت أمري
لربي، وشغلت نفسي بعمل یفوق طاقتي واحتمالي لكي أستجدي النوم بالإرهاق
الشدید في العمل، ولم أندم لحظة واحدة على تخلصي من حیاتي مع هذا الإنسان،
وإن كنت قد بكیت بمرارة تحسر على سنوات العمر التي ضاعت في المعاناة،
وعلى صحتي التي تدهورت وجمالي الذي ذبل من الأرق والهموم، حتى كنت أنظر
في المرأة فأنكر نفسي وهیئتي، لكن أنت ترید وأنا أرید واالله یفعل ما یرید، فلم
تمض بضعة شهور أخرى إلا وفوجئت بالشاب الذي أرادني وأردته ورفضه أبي

أ



بجفاء وكبریاء قبل خمس سنوات یتقدم لي مرة أخرى، فقبلته على الفور ورحبت
به أمي وإخوتي وعائلتي، وفتحت لي الدنیا ذراعیها بعد أن كانت تدفعني عنها،
فلم تمض أسابیع حتى كنا قد تزوجنا وضمنا بیت جدید، وإذا بالشخص غیر
الملائم لي في نظر أبي - سامحه االله - یتكشف لي عن إنسان طیب حنون یعرف
ربه حق معرفته، ویرعى االله فيّ ویكرمني ویحیطني بعطفه وحنانه، فینسیني
جراح تجربتي الأولى، ویزیل آثار المرارة من نفسي، وإذا بي أعرف لأول مرة أن
الحیاة الزوجیة سكن ومودة ورحمة وعطف واحترام متبادل، ولیست زجرا
ومكابرة ومعایرة وسبابا وضربا وإهانة للزوجة وأبیها وأهلها، كما رأیتها مع
زوجي السابق، وإذا بي أستعید ثقتي بنفسي وبالناس وبالحیاة، فأغادر عملي وأنا
أتعجل العودة للبیت، بعد أن كنت في زواجي السابق أتمنى لو أمضیت اللیل أیضا
في عملي، وإذا بربك یتم علینا نعمته فأنجب طفلا وطفلة في غایة الجمال
والروعة هدیة منه جل شأنه لكي تكتمل بهما سعادتنا وتتعمق روابطنا إلى الأبد

إن شاء االله، وتلك جوائز الصابرین الراضین بأقدارهم.
لقد مضى على زواجنا الآن ست سنوات لم أشعر بمرورها، في حین شعرت بأنني
قد ساکنت - ولا أقول عاشرت - زوجي الأول ثلاثین سنة في زواج لم یدم سوى
ثلاث سنوات فقط، وأدعو االله سبحانه وتعالى أن یجمل عشرتنا حتى نهایة
الرحلة، وأن یكون وجه زوجي هو آخر ما أراه من مشاهد الدنیا حین تحل النهایة
المحتومة، وأن یوفقنا االله لإسعاد أبنائنا وتهیئة أفضل الظروف لهم، وإني
لأتساءل یا سیدي: لماذا یصر بعض الآباء على أن یستقلوا سفینة منفردة
یقودونها وحدهم وتتبعها سفن الأبناء راغمة، حتى ولو كانت تسیر إلى
الهاویة؟.. ألیس من الأفضل أن یلحق الأب أبناءه معه بركبه وسفینته ویكون
الأمر شورى بینهم، خاصة بعد أن یبلغوا سن الرشد، لكیلا یدفع الأبناء ثمن
أخطاء بعض الآباء من حیاتهم وسعادتهم كما حدث معي، خاصة وأن كل ابن آدم
خطاء ولو كان أبا، ولیس هناك من هو معصوم من الخطأ.. فلماذا لا یضع بعض
الآباء نظرة الابن لمستقبله وحیاته في اعتبارهم وهم یقررون له ما یشاء من
قرارات، وقد تكون للابن نظرة أرجح أو أقرب لحیاته عن نظرة غیره لو وضعت

في الاعتبار؟
إنني أردد في ختام رسالتي هذه ما قلته أنت في تعلیقك یا سیدي على رسالة
«الشيء العزیز» من أنه «رحم االله امرأ أعان ولده على بره ولم یجعل من رحیله
عن الحیاة بشیرا بانفراج أزمات أبنائه ومشاكلهم». وأقول: سامح االله أبي وغفر
له.. وغفر لكل الآباء الذین لا یتعاونون ولا یتفاهمون مع أبنائهم على اختیار ما
یرونه في صالحهم بالمودة والتفاهم والشورى ولیس بالقهر والتسلط والإجبار،

والسلام علیكم ورحمة االله وبركاته.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
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قد تصحح الحیاة أحیانا بعض أخطائها المؤلمة، فتجمع بین الإنسان وبین من ضل
الطریق إلیهم، وما زال في العمر والقلب بقیة لتذوق جمال الحیاة، فتصبح بذلك
فترة التیه والمعاناة وكأنما كانت تدریبا قاسیا على اكتشاف من یصلحون له
ویصلح لهم، وعلى التفرقة بین ما یستحق الاهتمام به من أهداف الحیاة الحقیقیة
الجدیرة بالاهتمام وبین ما لا یستحق السعي إلیه.. أو بكاء الندم علیه إذا لم یدرکه.
ولأنه لیست هناك معاناة إنسانیة بلا جدوى، فإن من عرف مرارة الشقاء في حیاة

سابقة یزداد تقدیرا لأهمیة السعادة الحقیقیة حین تتاح له أسبابها.
والسعداء من البشر حقا یا سیدتي هم من لا یطول إبحارهم في بحر الشقاء قبل أن
تعیدهم أمواج الحیاة سریعا إلى شاطئ الأمان. وقد كان من حظك في الحیاة ألا
تطول غربتك طویلا عمن كان مقدرا لك ألا تسعدي إلا معه منذ البدایة، فعلمت
بالتجربة المریرة أن الدنیا كلها لا تسع متباغضین، وأن شبرا من الأرض یسع
متحابین كما تقول الحكمة العربیة القدیمة، وعرفت أیضا بدرس التجربة أن
سكینة القلب إلى من یحب ویهوي أهم من كثیر من أهداف الحیاة غیر الجدیرة

بالعناء.
أما التعساء حقا فهم من لا تترفق بهم الحیاة ولا تتیح لهم فرصة تصحیح الأخطاء
أبدا إلا بعد فوات الأوان، وإلا بعد أن یصبح تصحیح الخطأ نفسه خطأ أبلغ ضررا
بالمحیطین به من استمراره وتحمل عنائه، أو بعد أن یصبح هذا التصحیح نفسه
جنایة تجني على سعادة الأعزاء، أو تهدد أمانهم، أو یصبح تغییرا هائلا یعجزون
عنه نفسیا أو اجتماعیا، فیواصلون الطریق راغمین ومحتسبین، ومؤملین ألا

تنساهم رحمة االله إلى ما لا نهایة.
فهنیئا لك ما سمحت لك به الحیاة من فرصة للمراجعة وتصحیح الأخطاء، وطوبى
لمن ینتظرون أن تحل بهم رحمة السماء حین یشاء االله أرحم الراحمین. أما
تساؤلك عن بعض الآباء الذین یصرون على أن ینفردوا وحدهم بسفینة قیادة
تتبعها راغمة سفن الأبناء ولو مضت بهم إلى الهاویة، فتساؤل مریر وحكیم في
نفس الوقت، ولسنا في حاجة لأن نستعیر من أدبیات الغرب الحدیثة ما نثبت به
حق الفتاة في أن تختار لنفسها من تشاركه رحلة الحیاة، مسترشدة في ذلك بحكمة

الأب وخبرة الأهل الثمینة بالحیاة.
فالمؤلم حقاً هو أن كثیرا من المعاناة كان من الممكن أن یتجنبه الأعزاء لو التزم
البعض بقیم دینهم الصحیحة.. والأكثر حرصا على سعادة الإنسان وحریته من

بعض النظریات الحدیثة.
فالشرع یمنع إكراه المرأة - بكرا كانت أم ثیبا. على الزواج، ویمنع إجبارها على
من لا رغبة لها فیه، ویجعل العقد علیها قبل استئذانها وموافقتها الحرة لا
الاضطراریة غیر صحیح عند جمهور الفقهاء الذین لم یسترشدوا في ذلك بكتب
سیمون دي بوفوار ولا ستاندال عن الحب والزواج، وإنما بتعالیم دینهم القویم
وبهدي المربي الأعظم صلوات االله وسلامه علیه الذى جاءته فتاة وقالت له: إن
أبي زوجني ابن أخیه لیرفع بي خسیسته «أي لیرفع بي من قدره وشأنه»، فجعل
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الرسول الكریم الأمر إلیها، إن شاءت أقرت أباها على ما فعل وإن شاءت نقضته،
لأنه لا یصح زواجها على غیر إرادتها، فقالت له: قد أجزت صنع أبي، ولكن أردت

أن أعلم النساء أن لیس إلى الآباء من الأمر شيء.
أي لیس للآباء أن یرغموا بناتهم على من لا یردن، فكیف بمن، برغم ابنته الشابة

الرشیدة على زواج من لا ترید ولا ترغب، بعد 14 قرنا من هذا التوجیه؟
یا سیدتي.. إن حق الآباء في قیادة سفینة الأسرة وحمایة ركابها من مخاطر
الإبحار وسط جنادل الحیاة وعثراتها حق غیر منکور، لكن القیادة الحكیمة حقا
هي التي تعرف حدود صلاحیاتها المشروعة ولا تتجاوزها إلى ما ینحرف بها إلى
دائرة التحكم والقهر والإجبار، كما أنها أیضا القیادة التي لا تتجاهل آراء
«الرعیة» ولا رغباتهم أو حقهم العادل في الاختیار لأنفسهم حین تتباین الآراء
وتختلف.. ولیس للآباء على أبنائهم الراشدین في النهایة إلا حق النصح والإرشاد
بخبرتهم في الحیاة، ورغبتهم التي لا یرقى إلیها، شك في خیر أبنائهم.. والأبناء
الأسویاء الفضلاء هم وصلاحها الذین لا یتجاهلون أیضا حق الآباء الدیني
والإنساني والعاطفي علیهم في ألا یشقوا علیهم عصا الطاعة.. وألا یتجاهلوا
حكمتهم وخبرتهم.. وألا یكفوا عن محاولة نیل رضاهم وتأییدهم ومباركتهم
لخططهم في الحیاة حتى ولو لم تحظ برضا الآباء علیها.. ولقد فات والدك كل ذلك،
فقاد سفینتك إلى هاویة الزواج التعیس والمعاناة، لكن إرادة االله كانت فوق إرادة
البشر.. فعدت إلى مرفأك الصحیح وغردت طیور الحب في عشك السعید من
جدید.. فانسي لأبیك ما فعل بحیاتك.. ولا تحملي له في نفسك ما تحملین له الآن
من مرارة راسخة في الأعماق.. فهو لم یرد لك - رغم كل شيء- إلا سعادتك كما
تصورها، وما أكثر ما تخیب حسابات الإنسان لنفسه ولأعزائه، ولو تحرى كل
أسباب الرشاد، ولكن حسن النیة خیر شفیع للصفح والنسیان في النهایة.
واستغفارك لأبیك قربي عادلة تتقربین بها إلى االله سبحانه وتعالى لیحفظ علیك

سعادتك ویجنبك عثرات الطریق.
أما خیر ما تفعلین بحیاتك وأطفالك فهو ألا تكرري خطا أبیك في حقك معهم، وأن
تقدمي لهم خیر ما یملك أبوان أن یقدماه لأطفالهما، وهو طفولة سعیدة یتنفسون
فیها أنفاس الحب والرحمة والتعاطف بین آبائهم، فیخرجون إلى الحیاة قادرین
على السعادة.. وراغبین في تكرار «مثال» آبائهم وأمهاتهم في الحیاة السویة
الآمنة، المعطرة بعطر العطف والحب للبشر ولكل شيء جمیل في الحیاة بإذن االله.

وشكرا لك على رسالتك الجمیلة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



أصوات الحیاة
«إن الذین یعیشون وفي أذهانهم
أنه لیس هناك غد أفضل، فإنهم لا
یجدون هذا الغد أبدا حین یصلون
إلیه، لأنهم لم یؤمنوا به منذ البدایة

ولم یتمسكوا بالأمل فیه»
منذ عشر سنوات وأنا أفكر في الكتابة إلیك.. وفي كل مرة یشغلني شاغل هام عن
ذلك، أو أؤجل أنا قرار الكتابة ترقبا لتطور هام في قصتي أتمنى أن أبلغك به،
وأخیرا آن لي أن أكتب وأقول لك: إنني شاب في الثالثة والثلاثین من عمري،
نشأت في أسرة بسیطة یبذل عائلها الموظف الصغیر بإحدى المصالح الحكومیة
كل ما في وسعه لتلبیة احتیاجاتها.. وكنت أول أبناء هذه الأسرة، فتركزت عليّ
الآمال في أن أحقق لنفسي شأنا كبیرا في التعلیم والحیاة، وكنت متفوقا في
دراستي بالفعل، لكني استنفدت خلال عام الثانویة العامة معظم طاقتي في
الاستذكار طوال شهور السنة الدراسیة، فما أن جاء موعد الامتحان حتى كنت قد
أصبت بالإجهاد الشدید ولم أستطع تحقیق حلم حیاتي في الحصول على مجموع
یؤهلني لكلیة الطب البشري، ورغم سعادة أسرتي بالمجموع الكبیر نسبیا الذي
حققته ورشحني للالتحاق بكلیة الطب البیطري، إلا أنني كنت حزینا لفشلي في
تحقیق أمنیتي القدیمة. والتحقت بكلیة الطب البیطري على أمل واحد هو أن
أستطیع بعد التخرج فیها الدراسة بإحدى كلیات الطب والعمل كطبیب بشري فیما
بعد، وبدأت دراستي باجتهاد شدید واضعا هدفي الأساسي نصب عیني، وتفوقت
كعادتي في الدراسة، لكني بدأت خلال العام الثاني من دراستي الجامعیة أحس
بطنین خفیف. لكنه متصل. في أذني، وأحاول علاجه بالأسبرین والمسكنات،
وواصلت حیاتي ودراستي، ومن حین لآخر یشتد الطنین الخفیف في أذني ویستمر
بالساعات.. شيء أشبه بخروشة الرادیو القدیم أو بخشخشة احتكاك الورق، لكنه
یوش في أذني طوال الوقت.. وینهكني. وبعد أن كان الطنین یزورني كل بضع
ساعات بدأ یلازمني طوال الیوم ولا أستریح منه إلا إذا استسلمت للنوم، ولا أفتح
عیني في الصباح إلا علیه إنه عذاب رهیب لا تتخیل وطأته، وأدعو االله أن یحمیكم
ویحمي الجمیع منه، وقد راح هذا الطنین یتصاعد ویرتفع في أذني من شهر إلى
شهر كأنك ترفع صوت الرادیو القدیم الذي لا تصدر عنه سوى الخروشة
المستمرة، وأنا أدور بین الأطباء بلا فائدة، وكل منهم یشخص مرضى تشخیصا
مختلفا وبعد رحلة طویلة من العناء أجمعوا على أن الأذن الخارجیة والأذن
الوسطى عندي سلیمتان، وبالتالي فإنها ربما تكون حالة نفسیة وستختفي في
الوقت المناسب. وانتظرت اختفاءها فلم تختف، وإنما استمرت وتزایدت، وبدلا
من أن أستریح من هذا الطنین القاتل المستمر لیل نهار، بدأت أشعر بأنني أفقد
سمعي تدریجیا وأشعر بثقل غامض في رأسي، ثم فقدت قدرتي على تدوین
المحاضرات أو الدروس العملیة في كلیتي، فراح أصدقائي في الكلیة یكتبونها لي
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نیابة عني، وبفضل مساعدتهم لي وانتظامي في الحضور رغم معاناتي نجحت في
عامي الجامعي الثاني وحصلت على أعلى التقدیرات، ولأول مرة فإني لم أسعد
بتفوقي في الدراسة رغم سعادة أسرتي به، فلقد فقدت السمع نهائیا مع ظهور
النتیجة وحل الصمت القاتل الثقیل محل الطنین الدائم المعذب في أذني، وبقى
الإحساس بالصداع والثقل في رأسي.. ثم ساءت حالتي أكثر من ذلك، فتأثر اتزان
حرکتي ولم أعد قادرا على المشي بطریقة طبیعیة.. وضعف ذراعاي وأصابع یدي
فعجزت عن الإمساك بالقلم، وتأثر نطقي للكلمات والأصوات، وبعد عام طویل من
العلاج بقسم السمعیات بطب عین شمس، کشف فحص المخ بالكمبیوتر عن وجود
ورمین في مراكز السمع بالمخ، ونصحني الأطباء بضرورة السفر إلى لندن
لاستئصالهما في أقرب وقت قبل أن یتفاقم الخطر، وصدمت حین أدركت ذلك.
وتساءلت: وأنى لشاب بسیط مثلي أن یستطیع ذلك؟ لكن ما ظننته مستحیلا قد
تحقق بالفعل، وخلال وقت قصیر. فقد سعي أبي الموظف الحكومي البسیط
وساعده الجمیع في طلب علاج على نفقة وزارة الصحة بالخارج، وصدر القرار
وسافرت بالفعل إلى لندن وأجرى لي جراح بریطاني للمخ والأعصاب جراحة
استئصال الورمین، وبعد نجاح الجراحة قال لي الطبیب الإنجلیزي بواقعیته
المجردة: إني یجب ألا أفكر في أن أصبح طبیبا بشریا ذات یوم أو حتى طبیبا
بیطریا، وأنه من الأفضل لي أن أتوقف عن الدراسة بكلیة الطب وأن أمارس عملا

بسیطا لا یحتاج مني إلى مجهود ذهني أو عضلي.
ورغم نجاح الجراحة فإنني لم أتخلص من الآلام والمضاعفات كما أني لم أشف
من ضعف اتزان الحركة وشلل عضلات الوجه وضعف الذراعین وأصابع الید.
وقیل لي: إن شفائي من كل هذه الآثار رهین بانتظامي في العلاج الطبیعي وصبري
علیه، ورجعت إلى مصر وأنا أفكر فیما قاله لي الطبیب البریطاني وأسأل نفسي:
هل من تحقیق حلمي القدیم في التفوق والعمل كطبیب بشري ذات یوم؟ وفي
حیرتي وآلامي قررت فجأة أن أنسى كل ما قاله لي الطبیب الإنجلیزي وأن أتصرف
وأخطط لحیاتي كما كنت أخطط لها من قبل تاركًا الله سبحانه وتعالى أن یختار لي
بحكمته التي تخفي عن الأفهام ما یشاءه من مصیر. وبدأت رحلة العلاج الطبیعي 
 الطویلة، ولا أستطیع - وحتى نهایة العمر - أن أنسى كم كان أبي وأمي وإخوتي
وأصدقائي كرماء وعظماء في صبرهم عليّ إلى ما لا نهایة، فطوال عام كامل
كانت أمي الطیبة ترافقني كل یوم إلى العلاج الطبیعي وتقضي الوقت الذي
یستغرقه العلاج بجواري تشجعني على أداء المطلوب مني، ولا أرى منها طوال
الوقت سوى الابتسامة الجمیلة الدائمة التي تخفف عني ما أحسه من عناء، أما
أبي الذي لم یكن یمضي یوم قبل ذلك دون أن یتشكى فیه من أعراض مرض مزمن
قدیم یعاني منه، فلقد كف الشكوى من مرضه تماما ولم أر منه بعد ذلك إلا التهوین
والرغبة في أن یخرجني من دائرة الیأس، كأنما قد شفى بقوة سحریة من مرضه

مع أنه لم یشف منه أبدا!
فهل كنت یا سیدي أستطیع أن أكون أقل صبرا أو شجاعة من هذین الأبوین
العظیمین؟ لقد عدت بعد شهور قلیلة إلى الدراسة وحضور المحاضرات وأنا
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أمشي بطریقة غیر طبیعیة وغیر متزنة وتلفت أنظار الآخرین، ورجعت إلیها وأنا
لا أستمع أي شيء یدور حولي، لكني أرى والحمد الله.. وأفهم.. وأستطیع أن أتكلم
أیضا حتى ولو كان النطق مختلفا بعض الشيء، فراح أصدقائي وزملائي العظام
یتعاملون معي بالكتابة والإشارة وینقلون لي المحاضرات ویشرحون لي ما لا
أفهمه منها، ولا تسلني كیف فعلوا ذلك وأنا لا أسمعهم، فلقد كانوا یستخدمون
معي كل الوسائل البصریة والتحریریة، بل وخفة الدم المصریة أیضا في إبلاغي
بما یریدون، فإذا بي أنجح في الامتحان وأحصل على أعلى التقدیرات، وأتخرج
في کلیتي وسط سعادة الجمیع وفخرهم بي من أبي وأمي وإخوتي إلى أصدقائي
وزملائي، حتى من لم یوفقهم الحظ للحصول على تقدیرات عالیة مماثلة في
البكالوریوس. وبعد تخرجي عملت بمساعدة أبي في أحد معاهد البحوث
المتخصصة في دراستي كباحث، وعملت أیضا أمینا للمكتبة به، وبعد شهور قلیلة
أصبحت صدیقا لكل من یعملون بالمعهد أو یترددون علیه، أحبهم ویحبونني،
وأساعدهم عن طریق عملي في المكتبة ومعمل التحلیل فیما یطلبون من بیانات
ومعلومات، ویساعدونني فیما أعجز عنه بسبب ظروفي الخاصة، ولست أرید أن
أطیل علیك أكثر من ذلك؛ لهذا فإني سأعبر ثماني سنوات من الزمن تلت تخرجي
في كلیتي لأطلعك على وضعي في الحیاة الآن، فأقول لك: إن هدایا السماء التي
تسمیها أنت بجوائز الصابرین والراضین بأقدارهم قد هطلت على خلال السنوات
الماضیة بلا حساب، فوفقني االله سبحانه وتعالى إلى إنسانة تستهدى بقیم الدین
علما وسلوكا وخلقا، تفهمت وضعي من البدایة فكانت خیر عون لي على ظروفي
وحیاتي، كما حصلت على الماجستیر في تخصصي بتقدیر مشرف للغایة والحمد
الله، ووفقت أیضا للعمل كأخصائي للتحالیل الطبیة في مستشفى خاص بمساعدة
زملائي لمدة 5 من سنوات كاملة، أما أهم الهدایا وأعظمها فقد هبطت على من
السماء حین وهبني االله ابنا جمیلا شاءت إرادته سبحانه وتعالى أن یكون شدید
التماثل معي في الشكل والهیئة، فذكرني بطفولتي التي كدت أنساها في محنة
المرض، وأضاء حیاتي وحیاة أبي وأمي. ورغم مخاوفي البدیهیة علیه من أن
یواجه ذات یوم ما تعرضت أنا له من مرض، إلا أنني أنفض من رأسي هذه
المخاوف حین تزورني من حین لآخر وأدعو االله الكریم أن یحفظه لي ویجنبه كل
ما عانیت منه في حیاتي، إنه سمیع مجیب الدعاء. كما حصلت أیضا - بفضل االله
وتوفیقه، وبفضل إصراري على تحقیق الحلم القدیم - على درجة الدكتوراه في
تخصصي، ونلت من شهور - بتوفیق آخر من االله-  درجة مدرس باحث بالمعهد
الذي أعمل به، وتقدمت لوزارة الصحة الاعتمادي كأخصائي للتحالیل الطبیة،
فاعتمدتني على الفور لممارسة هذا التخصص الذي یعتبر من أرقى التخصصات
الطبیة في العالم، وأصبح من حقي أن أدیر معملا للتحالیل حین أرید ذلك، كما
وفقني االله كذلك لبدء أول خطوة على طریق إنشاء مركز طبي خیرى صغیر لخدمة
البسطاء من الناس، والحمد الله كثیرا على كل شيء، فإني أكسب الكثیر من عملي
ولا أدخر حتى الآن ملیما واحدا للمستقبل، لأني أنفق كل ما یزید عن متطلبات
واحتیاجات أسرتي في أوجه الخیر شكرا الله على نعمته وعرفانا مني بفضله
ومنته على. صحیح أنني یجب أن أدخر بعض دخلي لأؤمن به مستقبل ابني.. لكني
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لست قلقا من هذه الناحیة، فلسوف یتسع المجال أمامي قریبا، وسوف أستطیع أن
أؤمن مستقبل ابني العزیز بغیر أن أتوقف عن مد ید المساعدة للآخرین في
المستقبل القریب بإذن االله.. وإذا كانت المخاوف تعاودني من حین لآخر من
احتمال أن یعاودني المرض.. أو یرجع الورم مرة أخرى ویدفعني ذلك للجوء إلى
زملائي الأطباء الذین أتعامل معهم، ولأن أجري فحوصي في أكثر من معمل ولا
أطمئن إلى سلامتها إلا إذا توافقت كل الفحوص، إذا كنت أفعل هذا فعلا فلیس من
الوساوس أو القلق المرضى الذي لا داعي له، وإنما فقط لأن عملي في مجال
التحالیل الطبیة یطلعني على الكثیر من حقائق المرض وأسراره، ولأن من یعرف
أكثر یخاف أكثر كما قلت أنت ذات مرة في أحد ردودك. والاحتیاط واجب فعلا لكنه
لا ینبغي أن یفسد علینا استمتاعنا بالحیاة، ولا أن یعمى أبصارنا عما أنعم االله به
من نعم جلیلة وكثیرة، وإني حین أنظر الآن إلى نفسي بعد ١٠ سنوات كاملة من
دخولي عالم الصمت الذي غابت عني فیه أصوات الحیاة، وأرى بعین الذكرى
والخیال نفسي وأنا طالب صغیر بكلیة الطب البیطري یتملكه الحزن والأسى لأن
مرضه المفاجئ سوف یحول بینه وبین تحقیق حلمه القدیم في أن یصبح طبیبا
بشریا ذات یوم، ثم أنظر إلى نفسي الآن وقد تحقق لي أكثر مما تمنیته لنفسي
ومما حلمت به في العلم والعمل والحیاة الخاصة، لأقول لك وبكل الصدق: إنني
أشك كثیرا في أنني كنت سأنجح في تحقیق ما حققت لحیاتي الآن من توفیق
ونجاح لو لم تمتحني الأقدار بمحنة المرض والإعاقة التي استنفرت في إرادة
تحدي المرض والظروف، وأظهرت قدراتي الحقیقیة على العمل والتفوق والإجادة
لأثبت لنفسي قدرتي على أن أكون ناجحا في الحیاة بالرغم مما أصابني من
مرض.. وإذا كان لي مطلب أو رجاء عندك في النهایة فهو أن تواصل جهدك
وتبنیك لمشاكل إخواني المعاقین وأصحاب الظروف الخاصة في مصر، وهم لا
یقلون أبدا عن ستة ملایین إنسان، ویزید عددهم على عدد سكان بعض الدول
الصغیرة، مناشدا إیاك أن تواصل المطالبة بحقوقهم وبإنصاف المجتمع لهم، وأن
تقول لإخواني من الأصحاء إن كل مشاكل الحیاة التافهة لا تساوي شیئا إلى جانب
مشاكل الحیاة برفقة إعاقة دائمة ومزمنة، لكي یرضوا عن حیاتهم وظروفهم

ویلتمسوا العذر والتقدیر لغیرهم من أصحاب الظروف الخاصة..
والسلام علیكم ورحمة االله وبركاته

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكاتب هذه الرسالة أقول:
حین نشرت الكاتبة الإنجلیزیة ذائعة الصیت أجاثا كریستي مذكراتها منذ حوالي
ثلاثین عاما، قالت في مقدمتها: إنها لم تلتزم فیها بترتیب زمني لوقائع حیاتها،
وإنما أرادت أن «تتذكر فیها ما یسعدها تذكره، وتتجاهل ما یؤلمها أن تستعیده أو
تتذكره»، وقالت تأكیدا لذلك: «لقد تذكرت ما أردت أن أتذكره، ونسیت ما أردت أن
أنساه!».. لهذا فقد قال أحد النقاد الإنجلیز عن مذكراتها: «إنها ترنیمة جمیلة
لبهجة الحیاة أكثر منها مذكرات شخصیة»! ولقد تذكرت عبارة هذا الناقد
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الإنجلیزي وأنا أقرأ رسالتك الجمیلة هذه رغم اختلاف الوقائع والظروف،
فرسالتك هذه یا صدیقي التي تذكرت أنت فیها كل ما یؤلمك تذكره هي رغم ذلك
ترنیمة أخرى لبهجة الحیاة.. والأمل.. والرضا بكل ما تحمله لنا المقادیر، ودعوة
مخلصة لأن یكتشف كل إنسان «الأشیاء الجمیلة» التي یستطیع أن یحققها لنفسه
وحیاته إذا استمسك بالأمل والثقة في النفس وفي عدالة ما یسعى إلى تحقیقه من

أهداف الحیاة.
فلا شك أنه من دلائل العجز أن یكتفي الإنسان بالرثاء لنفسه واجترار آلامه
وأحزانه، ولوم الظروف القاسیة التي حالت بینه وبین تحقیق بعض ما كان یتمناه
لنفسه، كما أنه من دلائل العجز أیضا أن یتحجره الإنسان أمام بعض أمنیاته
ورغباته التي حالت الظروف بینه وبینها، ویتوهم أنه لن تكون له حیاة بغیرها..
فأهداف الحیاة كلها یمكن تلخیصها في كلمات قلیلة هي: السعادة في الحیاة
الخاصة.. والتوفیق في الحیاة العملیة.. مهما كان نوع العمل الذي یمارسه
الإنسان، ومهما كان متوافقا مع أحلامه الوردیة القدیمة لنفسه أو متعارضا معها.
فالعمل وسیلة لتحقیق الذات وتأمین متطلبات الحیاة، ولیس هدفا في حد ذاته لا
تتحقق السعادة للإنسان إلا بممارسة بعض أنواعه وحدها دون غیرها. وأهداف
الحیاة هي دائما كالمیادین الدائریة التي تصب فیها طرق عدیدة قادمة من
اتجاهات مختلفة، ویستطیع الإنسان دائما إذا وجد أحد هذه الطرق مسدودا أمامه
بالعقبات أن یسعى إلى نفس الهدف عبر طریق ثان أو ثالث أو رابع، یصل به في
النهایة إلى الغایة المطلوبة أو قریبا منها، فإذا أدى الإنسان واجبه تجاه نفسه ولم
یقصر في بذل الجهد والعرق لبلوغ أهدافه، ثم لم تسمح له الحیاة ببلوغ نفس
النقطة التي بلغها غیره.. أو طالما تمناها لنفسه، فلیست كارثة ولا هي نهایة
الحیاة أو قمة الشقاء، فلقد اختارت له السماء غیر ما اختار لنفسه، ویستطیع هو
أن یتعزى عما عجز عنه بما ، أتیح له من أسباب التعویض العدیدة التي تضيء
حیاته كالتوفیق والسعادة في الحیاة الخاصة وحب الآخرین له وتمتعه بنعمة
الصحة والأهل والصداقة، وبالرضا عما أتاحته له الحیاة من أسباب أخرى،
وكثیرا ما قادنا خطانا إلى طرق مسدودة شقینا بعجزنا عن اجتیاز عقباتها، ثم
كشفت لنا تجربة الحیاة بعد ذلك أن ما اتخذناه من طرق بدیلة مرغمین قد قادتنا
إلى غایات أهم وأسمى مما تحرقنا شوقا لأن نصل إلیه وبكینا طویلا حین حرمنا
منه، ولعل هذا ما عنیته أنت حین قلت في رسالتك إنك تشك كثیرا في أنك كنت
تستطیع أن تحقق لنفسك بعض ما حققته لو لم تعترض حیاتك محنة الألم والإعاقة
وتنحرف بك عن الطریق الذي تمنیته في البدایة لبلوغ أهدافك في الحیاة،
{وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَیْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ

وَااللهَُّ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}2صدق االله العظیم.
ولأننا لا نعلم؛ فإننا قد نحزن لأنه قد فاتنا بعض ما تمنیناه لأنفسنا، ولأنه سبحانه
وتعالى یعلم، فقد ینتظرنا الخیر الكثیر في نهایة الطریق إذا رجعنا إلى الرضا..
واستنفرنا قوانا وقدراتنا وسعینا إلى أهداف بدیلة أو قریبة من أهدافنا السابقة،
وبذلنا الجهد والعرق وكففنا عن الیأس والعجز ولوم الظروف، وهذا ما فعلته أنت

أ أ أ أ



یا صدیقي في حیاتك، ویحق لك أن تفخر به وتعتز. وإذا كنت قد سعدت وأنا أقرأ
رسالتك بكل ما حققته لنفسك بإرادتك وكفاحك النبیل من تقدم في الحیاة العلمیة
والعملیة، فلقد سعدت أكثر وأكثر ما أكرمتك به الحیاة من توفیق وسعادة في
الحیاة الخاصة.. فهذا هو التوفیق العظیم حقا یا صدیقي الذي تستحقه، وبغیره لم
یكن لأي توفیق آخر أن یعوضك عن معاناتك، فلا شك أنك تستحق هذه الإنسانة
المتدینة التي كانت عونا لك على الظروف المؤلمة، كما تستحق أیضا هبة السماء
الكریمة لك في هذا الطفل الجمیل الذي یذكرك بطفولتك، وأرجو االله أن یحفظه لك
ویتم علیك نعمته، ولا شك كذلك في أنك إنسان مفطور على حب الحیاة والبشر،
وإلا ما أحبتك الحیاة وأحبك البشر من أصدقاء وزملاء في الكلیة وفي العمل..
فكاره الإنسان مهما تخفى بأحقاده أو خدع البعض مؤقتا لا یمكن أبدا أن یكسب
حب الآخرین له أو یستمتع بنعمة الصداقة الحقیقیة ودفئها. ولقد كان الدعم
النفسي الذي حظیت به من أبویك العظیمین ومن أصدقائك وزملائك من أهم
أسباب تقدمك في طریق الشفاء، أما أهم أسباب تقدمك على طریق تحقیق أهدافك
في الحیاة فلقد كان في رأیي هو تمسكك الدائم بالأمل في غد أفضل، وإیمانك
العمیق بهذا الغد.. فالذین یعیشون حیاتهم - كما یقول كاتب أمریكي معاصر-  وفي
أذهانهم أنه لن یكون هناك غد أفضل.. فإنهم لا یجدون هذا الغد أبدا حین یصلون
إلیه، لأنهم لم یؤمنوا به من البدایة ولم یتمسكوا بالأمل فیه، أما أنت یا صدیقي
فلقد وجدته حین وصلت إلیه لأنك لم تفقد الرضا بظروفك ولا الإیمان بنفسك
وبحقك في هذا الغد الأفضل ولا الأمل فیه.. وشكرا لك على هذه الترنیمة الجمیلة
في حب الحیاة التي تتردد أصواتها البهیجة في قلبك بدلا من أذنیك، وشكرا لك
لإحساسك النبیل بمشاكل المعاقین.. وعهدي معك ألا أكف یوما عن مطالبة

المجتمع بإنصافهم ورعایة حقوقهم علیه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



القنبلة الرهیبة
«كل خروج على مألوف الحیاة
وما تراضى علیه البشر من
أعراف وتقالید ونظم اجتماعیة
مستقرة، هو ،في النهایة مغامرة
محفوفة بالمخاطر، ولابد أن تكون
تَبعاتها ثقیلة على من یقدم

علیها!»  
هذه هي المرة الأولى التي أكتب فیها إلى برید الجمعة، وما كنت أظن أنه
ستواتیني الشجاعة ذات یوم لأن أكتب إلیه. وقد دفعني إلى ذلك ما قرأته في
رسالة العمر الضائع للأم التي تشكو من ابنها الذي أصر على أن یقیم حفل زفافه
وهي ما زالت في مرحلة النقاهة إثر إجراء جراحة خطیرة لها. فأنا أم جامعیة
لثلاث بنات رائعات علما وخلقا وجمالا، وزوجة لرجل ناجح متدین، ونحن من
عائلة محترمة، بمعنى أن كل أفرادها متعلمون ونعیش في مستوى فوق المتوسط
من الناحیة المادیة، وقد تقدم لإحدى بناتي شاب ممتاز في كل شيء، إلا أن أسرته
تقل عن أسرتنا في المستوى المادي والاجتماعي. ولأنني أم لبنات فإني لم أتوقف
أمام ذلك كثیرا، وأتممنا الخطبة، ثم عقدنا القران على أن یتم الزفاف بعد عام آخر.
ومضت الأمور على نحو جمیل، وأهل العریس في منتهي الأدب معنا، بل والخجل
أیضا من الفارق الاجتماعي والاقتصادي بین أسرتینا، حتى أننا كنا نجتهد أنا

وبناتي وزوجي لإزالة حرجهم وارتباكهم حین ندعوهم للعشاء أو الغداء..
ثم حدث فجأة ما قلب حیاتي رأسا على عقب، فلقد ألقت على

ابنتي قنبلة رهیبة حین اعترفت لي بأنها قد أخطأت مع خطیبها وفقدت عذریتها،
ولا تدري ماذا تفعل، وتستنجد بي لكي أتصرف، ومهما كتبت لك عن حالتي حین
عرفت ذلك فلن تستطیع تخیلها.. فقد أصبحت فجأة كالمجنونة، وتزاحمت الأفكار
السوداء على رأسي فحرمتني من النوم نهائیا. صحیح أنني تأكدت من أنها لیست
حامل… لكن ماذا لو أنه مات الآن فجأة والجمیع یعرفون أنها لم تزف إلیه بعد؟
وماذا لو تركها معلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة؟  وماذا.. وماذا… أسئلة
وخواطر مزعجة حتى أصبح كل أملي في الحیاة هو أن تزف إلى زوجها وتقضي

في بیته ولو لیلة واحدة، وبعدها فلیفعل االله بها ما یشاء.
وصارحت أباها بما حدث ففزع فزعا شدیدا، لكنه حاول تهدئتي قدر استطاعته،
واقترح على أن یتم الزفاف بعد عودة والد العریس من البلد الذي یعمل به بعد
شهرین، لكني فقدت صوابي. شهران؟ ومن یضمن لى ألا یموت العریس خلال

هذه الفترة ونتعرض للقیل والقال عند زواجها من آخر؟!



وانتقل الرعب من قلبي إلى قلب ابنتي، فتغیر حالها من الفتاة التي كانت معتزة
بنفسها وكثیرا ما كانت تتدلل على خطیبها وتصر على رأیها حتى یوافقها علیه
فتشعر بأهمیتها لدیه وأنوثتها معه، تغیرت هذه الفتاة تماما فأصبحت نظراتها
لخطیبها ذلیلة وتحاول استرضاءه بشتى الوسائل، بل لقد أصبحت عبدة له، خوفا

من أن یتركها أو یتخلى عنها.
وصارحت أنا خطیبها بما علمت وهاجمته بعنف، وتحملني هو بصبر، وأمرته
بقسوة بأن یكون الزفاف بعد عشرة أیام لا غیر، وانفجرت فیه حین حاول إقناعي
بالانتظار شهرین حتى عودة أبیه، فانطلقت ابنتي فجأة في بكاء هستیري وتوسلت
إلیه في ذل كاد یقتلني أن یستجیب لرغبتي، ولولا حبه العظیم لها ما تحملني ولا
تحملها، وفي النهایة لم یجد أمامه سوى الموافقة مع حیرته الشدیدة، إذ كیف
سیواجه أهله وكیف سیبرر لهم إتمام الزفاف بعد 10 أیام وقبل عودة أبیه، خاصة

أنه قد تعهد لنا بكلمة شرف أن یکتم سره وسر ابنتي عن أهله.
وتركته غارقا في مشكلته وانشغلت بالإعداد للزفاف المتعجل.

وواجه خطیب ابنتي ثورة أمه وإخوته العارمة، وانهال علیه اللوم والتقریع: كیف
لا تنتظر أباك؟.. ما هو وجه العجلة في إتمام الزفاف؟ كیف تتزوج بغیر أبیك،
إلخ.. وكان موقفه أمامهم صعبا للغایة، وراح یتعلل بشتى الحجج المرفوضة من
جانبهم، وأخیرا تم الزفاف في الموعد الذي حددته، وبالغنا في مظاهر الفرح
وإظهار فرحتنا به كأن على رأسنا بطحة نتحسسها، وأبنتي تجلس في الكوشة
كالطیر المذبوح كسیرة القلب، خجلانة مني ومن أبیها، وابتسامتها حزینة كأنما
انطفأت شموع الفرحة في قلبها وهي ترى النفور والاستیاء في وجوه أهل
زوجها، وترى الفرحة العصبیة المتشنجة من جانبنا.. وأخیرا انتهت أصعب لیلة
في عمري كله، وانتقلت ابنتي إلى بیت زوجها، فإذا بأهله الذین كانوا یفركون
أیدیهم خجلاً إذا تحدثوا معنا یتجرأون علینا ویتهموننا باختطاف ابنهم، وبأننا ما
صدقنا وجدناه كعریس حتى انقضضنا علیه… إلخ، ونغصوا على ابنتي حیاتها،
ولم یزرها أحد منهم للتهنئة بعد الزفاف، واضطر هو لأن یصطحبها إلیهم مرات
ومرات محاولا استرضاء أمه وإخوته، وفي كل مرة تسمع ابنتي من حماتها ما لا
یخطر لها على بال. ولأن ابنتي تشعر بالذنب عما فعلت لأنها سلمته نفسها قبل
الزفاف، كما أن زوجها قد واجه ثورة أهله وتزوجها حسب إرادتنا؛ فإنني لم
أستطع أن أدافع عن ابنتي بكلمة واحدة، وتكررت معاناة ابنتي مع أهل زوجها
وكلمات حماتها القارصة حتى أصابتها حالة اكتئاب أثرت على علاقتها الخاصة
بزوجها، ولولا صبره وحبه لها لضاعت ابنتي. ثم مع الوقت وإحساسه بذبول
زوجته فقد منعها من زیارة أهله.. وقلت زیاراته هو لهم تدریجیا بعد أن شعر
بالیأس من الصفح عنه.. وللآن یا سیدي - وبعد مضي عدة شهور - فإن أمه وأباه
لم یصفحا عنه، ولم یبح هو لهما أو لأحد بالسبب الذي اضطره لإتمام الزفاف على

هذا النحو.
والآن بدأت ابنتي تستعید ثقتها بنفسها بعد مجهود مضن مني ومن أبیها ومن
زوجها الذي لن أنسى له (معروفه) معنا ما حییت، وأصبح الآن أغلى من أبنائي
أ أ أ



لموقفه الرجولي منا وحفاظه على سرنا وكرامتنا. ولذلك فإنني أنصح كل أم أن
تحاول - ولو من وراء قلبها-  أن تسامح أبناءها وألا تضغط علیهم بقسوة، لأنها
لا تعرف ظروفهم ولا ماذا یضطرهم إلى ما یضطرون إلیه، وأنا أعتقد أن ابن
كاتبة رسالة» العمر الضائع» له أیضا سره الخاص الذي دفعه لتعجل الزفاف على
هذا النحو، ولیس من الضروري أن یكون هو نفس سر ابنتي، لكن هناك بالتأكید
سبباً قویاً لما فعل. لذلك أناشد والدته أن تسامحه وتصفح عنه، وأن ترحم زوجته

الصغیرة وتسعدها برضاها عنهما.
كما أناشد كل فتاة أن ترحم أهلها، وألا تضعهم في مواقف مخزیة وشدیدة الإحراج
یحارون معها: كیف یتصرفون وكیف یحافظون على سمعتهم وصورتهم أمام
الآخرین.. كما أرجو أن تفهم الفتاة المخطوبة والمعقود قرانها أنها لیست زوجة
بعد، ولن تكون كذلك إلا حین تنتقل إلى بیتها السعید الجدید بإذن االله، ولتكن كل
خطوة في توقیتها الصحیح حتى تشعر هي قبل غیرها بالرضا والسعادة، وحتى
تتجنب العناء والمشاكل العائلیة والأزمات النفسیة التي تترتب على غیر ذلك..

وشكرا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
كل خروج على مألوف الحیاة وما تراضى علیه البشر من أعراف وتقالید ونظم
مستقرة، هو في النهایة مغامرة محفوفة بالمخاطر، ولابد أن تكون تبعاتها ثقیلة
على من یقدم علیها. والكارثة هي أننا حین نهم بالوقوع في هذه المخاطر فإننا
ننسى في لحظة العمى والجنون كل ما سوف نواجهه بعد قلیل من أهوال وردود
أفعال رافضة وساخطة، ولا تتملكنا في تلك اللحظة سوى الرغبة في الانسیاق
وراء أهوائنا دون تقدیر للعواقب، ثم لا نلبث أن نفیق من سكرتنا ونتعجب من
أمرنا ونتساءل نادمین: ماذا فعلنا بأنفسنا وبأعزاءنا وقد كان في مقدورنا أن
نجنبهم ونتجنب معهم كل ذلك لو كنا فقط قد تحلینا بضبط النفس وقدّرنا لأقدامنا

قبل الخطر موضعها.
ومهما حاولنا أن نبرر لأنفسنا ما فعلنا أو نلتمس لها العذر فیه، فإننا لا نستطیع
أن ننفي عنها تهمة الأنانیة والذاتیة والانشغال بأنفسنا ورغباتنا وحدنا في تلك
المخاطرة، دون تقدیر لما سوف یترتب علیها من عناء للأهل والأعزاء، لهذا فإن
الإنسان مطالب بأن یحاول دائما تحقیق المعادلة الضروریة بین حقوق الآخرین
علیه وواجباته تجاههم، وأولها ألا یضعهم بأفعاله موضع الحرج الاجتماعي
والعائلي، ناهیك عما سوف ندفعه نحن من ثمن غال من أعصابنا ودمنا، ومن

رفض الآخرین لنا وإنكارهم علینا ما فعلنا.
إن رسالتك مفیدة وهامة یا سیدتي، ولقد آثرت نشرها كاملة لكي یستفید بتجربتك
وتجربة ابنتك فیها من قد تراودهم أنفسهم للإقدام على مخاطرة الخروج على
المألوف.. لعلهم یلمسون في صدقك في تصویر أحاسیسك حین علمت بالقنبلة

أ ة أ



والتغیرات التي طرأت على شخصیة ابنتك قبیل الزفاف وبعده ما هو أبلغ من
عشرات من النصائح والعظات التي تحض على عدم الخروج على ضوابط الحیاة
أو قوانینها. وهذا أمر عادل وضروري، فنحن في الحقیقة لا نعیش وحدنا في
صحراء قاحلة نستطیع أن نفعل فیها ما نشاء حین نشاء، وإنما نعیش وسط بشر
لابد أن نرعى حقوقهم كما یرعون هم حقوقنا ولابد أن نلتزم معهم بكل ما یجنبهم

الحرج والعناء..
والمفارقة التي لا أرید أن تفوتني الإشارة إلیها هو أن ما فعلته ابنتك مع خطیبها
المعقود قرانها علیه لا یدخل في النهایة في دائرة الحرام، لكنه رغم ذلك یدخل في
دائرة الخطأ الكبیر، لأنه خروج على الأعراف المستقرة وعلى ضوابط الحیاة
وحقوق الأهل والمجتمع ولهذا كان فزعك واضطرابك، وكان انكسار ابنتك، وكان
الموقف العصیب الذي واجهه زوج ابنتك في النهایة مع أهله وما زال یواجهه
وینعكس على زوجته حتى الآن، فلعل الجمیع یتسامحون فیما لم یعد یغیر منه
شيء حجب الرضا ولا صكوك الحرمان، ولعل كل فتاة تعي مناشدتك الحكیمة لها

وتعمل بها.. وشكراً لك
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 



اللقب الأبغض
«إن من یعتز بنفسه وبأسرته
وذویه وأبنائه حقا وصدقا، هو من
یربّأ بنفسه عن الخطأ مهما كانت

شدة احتیاجه إلیه»
أنا سیدة في الخامسة والأربعین من عمري، تزوجت منذ خمسة عشر عاما،
ومنحني االله ولدین وبنتین. ولي إخوة وأخوات، وقد نشأنا جمیعا بین أب متفهم
وأم حازمة تشربنا منهما القیم الدینیة والأخلاقیة، وصمدنا لاختبارات الحیاة
وجنینا ثمار كفاحنا، فتخرجنا وعملنا وترقینا جمیعا في مناصبنا. وتزوجت وأنا
في الثلاثین من عمري من زوجي الذي أحببته، ومع ذلك فأنا الآن أعیش في بیت
أسرتي مع أبي وأمي وأولادي الأربعة، لأن من تقالید أسرتي ألا تعیش الابنة مع

أولادها وحدها في مسكنها إذا كان الزوج غائبا..
وزوجي غائب منذ 5 سنوات یا سیدي، لكنه لیس مسافرا للعمل في الخارج كما قد
تتصور، ولا هاجرا لي، وإنما هو للأسف.. سجین!.. نعم. زوجي، أبو أبنائي الذي
أحبه سجین؛ فقد اتهم في قضیة أعتبرها مخلة بالشرف لخیانته للأمانة وتزویره
وإعطائه شیکات بدون رصید، وكلها تصرفات تتعلق بالمال، وهي السمة التي
طفت الآن على السطح فأصبح كل إنسان یرید أن یعمل القلیل ویجني الكثیر.. إنني
لست أحلم بالمدینة الفاضلة، لكني أتألم لانهیار الحلم الجمیل الذي كنت أعیشه

وأرید لأبنائي أن ینشأوا فیه. وقد قرأت لك
ردا تقول فیه: إنه لیس من العدل أن یتحمل الإنسان تبعات أخطاء الآخرین.. وهذا
هو العدل حقا یا سیدي. لكن كیف أنجو من تحمل تبعات أخطاء الآخرین وهؤلاء
الآخرون هم زوجي وأبو أولادي الذین أخفیت عنهم خبر أبیهم؟ إذ ماذا أقول لهم

عن الأب الذي ینبغي أن یكون مثلهم الأعلى، في الحیاة والقیم والمبادئ؟..
إنني لا أستطیع أن أفجعهم في مثلهم الأعلى، وأفضل أن أدعهم في حلمهم یحلمون
بالیوم الذي سیعود فیه (بابا) من الخارج معه شهادة الدكتوراه التي زعمت لهم

أنه یحضر لها هناك، بعد أن حصل على الماجستیر هنا.
ومع ذلك فإنني أكاد أجن كلما زرت زوجي في سجنه كل أسبوع حین ألمس
اللامبالاة التي یواجه بها الموقف.. وأكاد لا أصدق أنه هو نفس الإنسان الذي

أحببته وعاشرته وحلمت معه بأن نعبر معا بأبنائنا بحر الحیاة إلى شاطئ الأمان.
إنني أتساءل: ما المبرر الذي یجعل أي إنسان یخون الأمانة ویخون ثقة الآخرین

فیه؟
لقد كان والدي في منصب یستطیع معه - لو أراد - أن یكون أحد نجوم مجتمع
الثراء، لكنه والحمد الله لم یمد یده إلى قرش واحد من المال الحرام.. وكان
یستطیع أن یجهزنا للزواج أحسن جهاز لو فعل، لكنه أراد لكل منا - ولذا كان أو

أ



بنتا - أن یكون مسؤولا عن نفسه فساعدنا في حدود إمكانیاته ومعاشه بما
یستطیع، واعتمدنا نحن في الباقي على أنفسنا، وأصبح لكل منا بیته وأسرته
وأبناؤه، لكن ها أنا أعود إلیه محملة بأربعة أطفال صغار في حكم الأیتام.. فلماذا
یا ربي هذا العذاب وأنا لم أطلب شیئا من الدنیا سوى الستر.. ولم أرد لأبنائي

سوى الحیاة الشریفة العادیة؟
إنني أسمع عن زوجات قد یدفعن أزواجهن أحیانا إلى المال الحرام بمطالبهن التي
لا تنتهي، وربي علیم بكل شيء.. یعلم أنني لم أطلب من زوجي شیئا یفوق أو
یتجاوز حدود إمكانیاتنا المعروفة، لكنه هو الذي كانت له تطلعات غریبة لا تتفق
مع دخلنا، وقد لاحظت علیه زیادة في دخله كان یبررها دائما بصرف مكافآت له،
وكان وقتي کله مشغولا بالعمل والبیت ورعایة الأولاد ورعایته هو، وكنت أحذره
دائما من المال الحرام وما یجره على البیوت الآمنة من خراب، فأفقت من حلمي
على الواقع المر، وتوالت الكوارث علینا وكانت صدمتي كبیرة.. وضاعف من
آلامي ما أتكبده في كل زیارة من عناء نفسي مؤلم، ومن إعداد مؤن وطلبات
غریبة له ولزملائه »زملاء السجن« دون أیة مراعاة لمشاعري ولا لأننا نفتقده
كأب ورب أسرة، وكل همه هو الطلبات المختلفة من الطعام والملابس وأنواع
البقول وأدوات التنظیف وخلافه، ولا یعرف أحد عمق المعاناة النفسیة التي
أعانیها حین أضطر - وأنا الأم والزوجة الجامعیة والموظفة في منصب محترم -
لأن أتعامل عند زیارتي له مع نوع من البشر لم أكن أتخیل أن أتعامل معهم ذات
یوم، كزوجات وأقارب المسجونین المحترفین الذین یذهبون إلى السجن وكأنهم
في نزهة عائلیة، وكالجنود الذین تعودوا على أن یتعاملوا مع أقارب المسجونین
كمواطنین من الدرجة العاشرة، ولا تفرقة عندهم بین زوجة تاجر مخدرات،

وزوجة (بك) كان مفروضا ألا یعرض زوجته ذات یوم لمثل هذه المهانة.
والعجیب أنه لا یشعر بالندم على ما فعل.. وقد قابل خبر فصله من عمله بعد
صدور الحكم علیه بمنتهى البرود.. ولست أعرف هل هو برود فعلا أم أن بداخله

بركانا یداریه ویرید أن یطمئنني!
لقد قرأت في أحد الكتب أن كثیرین من المجرمین المسجونین في أحد السجون
الأمریكیة التي زارها المؤلف لم یكونوا یشعرون بالندم على ما فعلوا، بل وكانوا
یشعرون بأن الجمیع قد ظلموهم، وحین قرأت ذلك منذ عشر سنوات لم أفهمه ولم

أحس به.. لكني فهمته الآن وأحسست به.
والكارثة أن بعض أقارب زوجي اتهموني – سامحهم االله بأنني كنت أعرف بما
یفعل وأتستر علیه.. واالله یعلم أنني لم أكن أعرف شیئا مما فعل، ولو عرفت به في
حینه لكان لي معه شأن آخر،، والحمد الله فإن أحدا سوى هؤلاء الأقارب لم یصدق
زعمهم عني، وما زلت موضع احترام كل من أعرفهم، ولم ینقص هذا الاحترام
بعد ما حدث، بل زادتني المحنة إصرارا على أن ینشأ أبنائي في جو نظیف أوفر
لهم فیه كل ما یحتاجون إلیه إلا الأب الذي فقدوه، كما زادتني المحنة إیمانا بأن
الإنسان الشریف وحده هو الذي یستحق الحیاة، كما وأن الإنسان لابد أن یؤمن
دائما بأن لكل إنسان ظروفه ورزقه، ولا ینبغي أن یتطلع لما لیس في قدرته، فأنا

أ أ أ أ



قد دفعت مع أبنائي هذا الثمن الغالي من سعادتنا وأماننا، ولم ألاحظ أي فرق یذكر
في مستوى معیشتنا قبل أن یمد زوجي یده إلى المال الحرام، وبعد أن حدثت
الكارثة، اللهم إلا في بعض الأشیاء التافهة التي یستطیع أي إنسان الاستغناء عنها
بسهولة.. فهل تستحق مثل هذه الأشیاء ما ندفعه أنا وأبنائي من ثمن باهظ لها
الآن؟.. وكیف هان على زوجي أن یعرضنا جمیعا لهذه المحنة.. وكیف لم یرع

مستقبل ابنتیه ولا أقول ولدیه أیضا؟..
لقد فكرت جدیا في السفر للخارج بعد أن أحسست بمدى الظلم الذي تعرضنا له
كأسرة.. لكني راجعت نفسي وتساءلت: ولماذا أغترب عن بلدي وبها ملایین
البشر الذین یتحملون ظروف حیاتهم بصبر ولا یمدون أیدیهم إلى الحرام؟.. لقد
حدث ما حدث نتیجة الخطأ إنسان أخطأ واستمر في الخطأ بلا وازع من ضمیر..
فلماذا أسافر وأغترب؟ هل أهرب من مواجهة الناس؟.. ولماذا أهرب وقلوب

أحبائي - کانت وما زالت - حولي في محنتي وأعانتني على تحملها؟..
إنني أعیش منذ 5 سنوات في بیت والدي وأنتظر أن أرجع إلى بیتي بعد خروج
زوجي من سجنه، وسأرجع إلیه.. ولكن لیس كزوجین، وأنا أصر على ذلك
إصرارا نهائیا ومهما كانت تبریراته، ولكن كأب وأم لأبنائنا فقط، فلقد هاجمتني
الأمراض كالسكر والقلب والضغط، وكلها أمراض عصبیة.. وكثیرا ما أبکي حتى
تجف دموعي، وأتعزى عما أعانیه بما قرأت في بریدك من هموم غیري
ومآسیهم، ولقد قرأت فیه أكثر من رسالة لسیدات مطلقات یشكین من أنهن یحملن
اللقب البغیض، وهو لقب المطلقة بما له من آثار نفسیة ومشاكل.. ولهؤلاء جمیعا
أقول: إن هناك من هن أكثر تعاسة منكن.. فلقد كنت أتمنى أن أحمل لقب المطلقة

أو لقب الأرملة وألا أحمل أبدا هذا اللقب الأبغض وهو لقب زوجة السجین..
لقد أثقلت علیك برسالتي، لكني أحسست الآن بالراحة لأني كنت في حاجة إلى أن
أتحدث إلى إنسان یتفهم موقفي ویقدره، فالجمیع هنا یتهمونني بالجنون
لإصراري على الذهاب لزیارته أسبوعیا.. وأنا أتساءل: ألیس هذا هو أقل شيء

أستطیع أن أقدمه لوالد أبنائي؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
لا لوم علیك یا سیدتي في وفائك لزوجك وحرصك على زیارته أسبوعیا في سجنه
مع ما تتكبدین في ذلك من معاناة نفسیة ومادیة مریرة.. فالأصل هو ألا یعاقب
الجاني على جریمته مرتین، ولقد أخطأ زوجك في حق المجتمع فعاقبه على
جریمته بالسجن، وهو عقاب قاس وكاف في حد ذاته، فإذا كنا لا نلوم من تتخلى
عن زوجها إذا أخطأ في حق مجتمعه وأسرته ودخل السجن، ونرى في حصولها
على الطلاق منه للضرر حقا لها تقدره وفقا لظروفها، ولها أن تستخدمه أو تتنازل
عنه.. فكیف نستطیع أن نلوم زوجة على وفائها لزوجها ووالد أطفالها الأربعة،

بغض النظر عن خطیئته في حق مجتمعه وأسرته؟

أ أ



إن كل إنسان یتصرف بهدي من أخلاقیاته ومثالیاته هو ولیس بأخلاقیات الآخرین
وأفكارهم كما یقول لنا علماء السلوك، فإذا كنت قد أقمت على وفائك لزوجك ووالد
أطفالك - بل وعلى حبك له أیضا كما فهمت من رسالتك، ورغم ما فعل بك
وبأسرته. فلا لوم ولا عتاب.. فكل إنسان ینفق مما عنده یا سیدتي كما یقول لنا
السید المسیح علیه السلام، ولقد رأیت أنت أنه لیس من الرحمة أن تنبذیه أو
تتخلى عنه في محنته القاسیة، حتى ولو لم یكن جدیرا بهذا العطاء؛ لأن بینك
وبینه صلة یصعب فصمها هم الأطفال الأربعة الذین ینتظرون عودة الأب الغائب

من غیبته.. فمن ذا یستطیع لومك على ذلك؟
أما حدیثك عن لا مبالاته وعدم إحساسه بالندم على ما فعل، فلست أستطیع الجزم
بحقیقته.. لأن نفسیة السجین تختلف كثیرا عن نفسیة من یتنسم نسیم الحریة،
وهو غالبا ۔ خاصة إذا كان شخصیة سویة - یشعر بالندم في أعماق سریرته على
ما فعل، ویلعن اللحظة التي استسلم فیها لضعفه وانتهى به أمره إلى السجن
والسجن دائما تجربة شدیدة القسوة والمرارة إلى حد أنه لا یستطیع أحد أن یحكم
علیها سوى من كابدها بنفسه، لكنه من ناحیة أخرى یرى أنه یدفع ثمن جریمته

باهظا.. فماذا ینتظر منه الآخرون أكثر من ذلك؟!
ولماذا یتوقعون منه في كل لقاء معه أن یذرف الدمع ویبدي الندم بالكلمات
والألفاظ وقد بكي في بدایة المحنة طویلا حتى جفت مآقیه، ولن یغیر بكاؤه الآن،
ولا إظهار ندمه، من واقعه الحزین شیئا.. فضلا أن المجتمع السجن نفسه تقالیده
التي تستنكر الضعف والتخاذل، وإنكار الجریمة وادعاء البراءة وإظهار الندم
باعتباره ضعفا. ولهذا كله فإني أرجح أن ما تتصورینه فیه من لا مبالاة وعدم
إحساس بالندم، إنما هو غالبا تبلد أو جمود في المشاعر بتأثیر الإقامة الطویلة في
السجن واعتیاد الأمر الواقع، ولیس دلیلا على عدم الندم. وحتى انحصار مطالبه
في الأشیاء المادیة لا یعني ذلك أیضا، لأنها من ضرورات الحیاة في السجن

ولیست ترفا ولا تعبیرا عن اللامبالاة كما تتصورین.
والأشخاص الأسویاء من غیر محترفي الإجرام ولا من أصحاب الشخصیة
السیكوباتیة المنحرفة التي تختلط لدیها الحدود بین الخطأ والصواب بشكل مرضي
ولا یردعها رادع عما ترغب أو ترى فیه صالحها.. الأشخاص الأسویاء هؤلاء لا
یخرجون من السجن في كل مكان بالعالم إلا بدرس واحد، هو أنه ینبغي علیهم ألا

یرجعوا إلیه مرة أخرى مهما كانت الظروف والمغریات!
ولست أتصور أن زوجك شخصیة سیكوباتیة، وإنما أتصور أنه واحد من أصحاب
الضعف البشري والحس الضعیف بحرمة المال العام، ومال الغیر، الذین یمكن أن
تجرفهم تطلعاتهم الحقیرة إلى هاویة الخطیئة.. وأمثال هؤلاء تكفي هراوة السجن
الثقیلة غالبا لتطهیر رؤوسهم من هذه التطلعات والأوهام.. ویكفي ما تعانیه
أسرهم وأبناؤهم وهم شخصیا خلال المحنة لإقناعهم بعد فوات الأوان بأن الإنسان
الرحیم بأسرته حقا هو الإنسان الذي یشفق علیها من أن تطعم من حرام مهما
كانت مغریاته.. وأنه لا شيء في الحیاة یعدل إحساس الأمان ورضا الضمیر
والسلام الذي یشعر به الإنسان الشریف مهما كانت ظروفه قاسیة.. فكل شيء
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فیما خلا رضاء ضمیر الإنسان واستشعاره الذاتي للكرامة الإنسانیة التي لا
یستطیع أن یحس بها وهو یقرب الحرام.. باطل وتافه.. وأتفه من التفاهة..

وخیر دلیل على ذلك هو ما تقولینه أنت یا سیدتي من أنك لم تستشعري فرقا
محسوسا بین حیاتك قبل أن یقرب زوجك المال الحرام وبعد أن ارتوى منه، سوى
في أشیاء شدیدة التفاهة ویمكن الاستغناء عنها بمنتهى السهولة، وحتى لو لم
تكن كذلك فهي لا تستحق أیضا أن یلوث الإنسان الشریف یده ونفسه وروحه بها.

ومن أجمل ما
قرأت من تعبیرات أدبیة، تعبیر یتحدث فیه الأدیب الروسي العظیم تشیكوف عن
شخص شریف فیقول عنه: (لقد كان أكثر اعتزازا بنفسه من أن یكون مختلسا أو

لصا رغم شدة فقره)!
فهل تأمل البعض هذا التعبیر الفرید؟.. إنه یقول لنا بإیجاز معجز: إن من یعتز
بنفسه حق وصدقا وبأسرته وأبنائه وإخوته وذویه، وهو من یربأ بنفسه عن
الخطأ مهما كانت شدة احتیاجه إلیه، ولیس العكس.. ولست أتحدث هنا عن عقاب
السماء ولا عن سوء المصیر، فهذه كلها أمور معروفة، و(السكوت عن المعلوم
بلاغة) كما تقول الحكمة القدیمة.. لكني أتحدث فقط عن تقدیر الإنسان لنفسه

ورؤیته لمدى جدارتها بأن تكون بین الشرفاء أو تكون بین غیرهم.
واستبشاعك أنت یا سیدتي لما فعل زوجك هو أیضا جزء من ضوابط الحیاة
وقوانینها التي تكفل لها الاستقرار والاستمرار، وعالم الاجتماع الشهیر إمیل
دوركایم یقول لنا: إن أي موقف إدانة یتخذه المجتمع ضد من ینحرف من أفراده،
إنما یهدف إلى منح الطمأنینة لباقي أفراد هذا المجتمع الذین یهمهم المحافظة على
استقراره بمعنى أنك ستفزعین یا سیدتي إذا علمت مثلا أن أحدا قد قتل أمه.. لكن
المؤكد أنك كنت ستفزعین أكثر إذا وجدت المجتمع المحیط بهذه الجریمة لا یدینها
ولا یستنكرها ولا ینبذ مرتكبها، فلعل زوجك یكون قد استوعب درس تجربته
هذه.. واستوعب مغزى استنكار حتى أقرب الناس منه لها.. ولعلك لا تلومین أحدا
على حرمان أطفالك من أبیهم، وعلى ما تعانین من مهانة عند التعامل مع جنود
السجن وزوجات المجرمین، سوى من لم یكن أكثر اعتزازا بنفسه وبکم من أن
یجنبكم هذا الهوان.. ولا لوم علیك في النهایة فیما تختارین لحیاتك معه في
المستقبل إذا لم یتأكد لدیك صدق ندمه وصدق نیته على أن یبدأ معك ومع أبنائه

ومع الحیاة صفحة جدیدة بیضاء.
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ضرب السیاط
«إن شئت فاظلم، وإن شئت
فاعدل.. فما تظلم في النهایة سوى
نفسك، وما تستعدي ربك في

الحقیقة سوى على نفسك»
أكتب إلیك للمرة الثانیة بعد أن كتبت لك منذ شهرین بقصتي ولم أجد ردا علیها..
فأنا سیدة في الأربعین من عمري، أعمل موظفة بهیئة حكومیة منذ 17 عاما،
وأحب عملي كثیرا، وقد تزوجت منذ أحد عشر عاما من رجل متوسط العمر یملك
محلا تجاریا بجوار مكتب الهیئة التي أعمل بها، وكان حین تزوجته أبا لثلاثة
أولاد، ودائم الشكوى من زوجته التي طلقها ثلاث مرات، فارتبط بي وجمعني بیت
واحد معه ومع أبنائه، وكنت قد أحببت هذا الرجل حبا ملك على نفسي، فأدیت
واجبي كزوجة وأم تجاهه وتجاه أبنائه الذین أحببتهم ورعیتهم بإخلاص. وقد
شاءت إرادة االله ألا أرزق بأطفال، وفشلت كل محاولاتي للإنجاب، فاتخذت من
أولاد زوجي أولادا لي، وكانت أسعد أوقاتي دائما هي تلك التي أخرج فیها أشتري
لهم ملابسهم وألبي مطالبهم، وقد تولیتهم حتى كبروا ووصلوا إلى المرحلة
الإعدادیة، وطول هذه السنوات كنت أحل أیة مشكلة تحدث بعیدا عن زوجي حتى
لا أفسد علیه سعادته، وكان هو یردد دائما أن االله سبحانه وتعالى قد عوضه خیرا
عن زیجته الأولى الفاشلة بزواجه مني، وأنه یحبني ولا یستطیع أن یتحمل فراقي.
وكنت أسعد كثیرا بهذه الكلمات الطیبة وأستمد منها قوة جدیدة للاستمرار في
العطاء، خاصة وأني - والحمد الله. سیدة متدینة ومحجبة، ثم حدث أن توفیت
والدتي رحمها االله، وكنت أعتبرها كل شيء لي في الحیاة لأني وحیدة بلا إخوة
ولا أخوات.. فحزنت لوفاتها حزنا شدیدا، وشعرت أن الدنیا قد خلت من حولي بعد
رحیلها.. وفعلا یا سیدي، فقد كان رحیلها عن الحیاة نذیرا بانتهاء أیام السعادة
والأمان في حیاتي.. فعقب وفاتها بأیام أصیب ابن زوجي في حادث سیارة ونقل
إلى المستشفى في حالة سیئة، فلازمته عشرة أیام، وجاءت والدته من البلدة التي
تعیش فیها لتطمئن علیه، فكانت تذهب وتجيء وكأنها إنسانة غریبة عنه، ولا
تطیل وجودها إلى جوار ابنها، في حین أقوم أنا بكل ما یحتاج إلیه من خدمة
ورعایة في المستشفى لأني أحب هذا الولد حبا كبیرا كما أحب إخوته، إلى أن
جاءت ذكرى الأربعین لوفاة أمي، فاستأذنت زوجي في الذهاب إلى شقتها
لاستقبال أقاربي، فأذن لي بذلك، وذهب هو بدلا مني إلى المستشفى وأمضى

النهار كله إلى جوار ابنه.
وفي نهایة الیوم رجعت إلى بیتي، فإذا بزوجي یرفض السماح لي بالرجوع إلیه
ویطالبني بالعودة إلى حیث أتیت. ومنذ ذلك الحین وأنا أقیم في شقة والدتي التي
ینازعني علیها مالك البیت ویرید طردي منها بدعوى أنني متزوجة، وزوجي
یرفض عودتي إلى بیته إلا إذا قدمت استقالتي من عملي وتفرغت له نهائیا. ولقد
توسلت إلیه واستحلفته بربه أن یتركني أواصل العمل لمدة ثلاث سنوات فقط لکي

لأ أ لأ أ ة أ



أتم 20 عاما في الخدمة وأستحق نصیبي في المعاش لأني أخاف من تقلبات الأیام
ولیس لي مورد سوي عملي، فرفض ذلك بإصرار، ووسطت لدیه الأهل
والأصدقاء بلا فائدة، وأخیرا سلمت مضطرة برغبته، وذهبت إلیه وأبلغته بقبولي
الاستقالة والتضحیة بعملي من أجله، مع أن عملي لم یكن یؤثر على حیاتي أو
واجباتي تجاهه، فإذا بزوجي یفاجئني مفاجأة أشد وأقسى، وهي أنني إذا رجعت

للحیاة معه فلن أعود للشقة التي عشت فیها ١١ عاما وارتبطت بها..!
ودهشت دهشة شدیدة لذلك، وحاولت أن أفهم منه تفسیرا مقبولا فلم أستطع..
وأخیرا - وبعد عناء شدید - صارحني بأنه یرید أن یتزوج من أخرى ویجعل من

هذه الشقة التي وضعت على كل ركن فیها بصماتي عش الزوجیة الجدیدة!
ولا تستطیع أن تتخیل یا سیدي مدى شقائي حین علمت منه ذلك ولا ما شعرت به
من غیظ وكمد وحقد على كل شيء.. لقد اسودت الحیاة أمام عیني وفقدت الأمل
في كل شيء ولازمني الاكتئاب بعدها والیأس حتى كرهت عملي الذي كنت أحبه
كثیرا، وأهملت أداء واجباتي فیه لأني شعرت بأنه كان السبب فیما أعاني منه!
ولقد رفضت أن تشاركني في زوجي الذي أحببته كل هذا الحب امرأة أخرى أیا كان
وضعها، وطلبت من زوجي الطلاق، فطالبني بالتنازل عن حقوقي المادیة، وما
زال سادرا في غیه ویرفض النصیحة، ویرد على من یقولون له أن زوجتك طیبة
ومتدینة وترعي أبناءك، ولدیك من الأبناء الذكر والأنثى، فما حاجتك إلى زواج
جدید.. فیؤكد أنه معترف بذلك بل ما زال یحبني.. لكنه یرید أن یتزوج وخلاص؟

لقد مضت خمسة شهور طویلة وزوجي یرفض أن یطلقني إلا إذا تنازلت له عن
حقوقي، ویرفض عودتنا إلى حیاتنا الطبیعیة والعدول عن فكرة الزواج الجدید.
ویقول إنه سوف یتزوج عرفیا حتى لا أحصل منه على الطلاق عن طریق
المحكمة.. فهل هذا عدل یا سیدي؟.. وهل هذه مكافأتي على الحب والإخلاص

وتربیة أبناء زوجي الصغار وحبهم ورعایتهم؟.
إنني أرجوك أن تكتب لي كلمة، وأن تنصحه بألا یظلمني لأن الظلم ظلمات یوم
القیامة.. وأن تقول له: إنني لا أرید منه شیئا سوى أن یطلقني ویعطیني حقوقي،
ولي االله بعد ذلك یتولاني ویرعاني، وإني واثقة من أنه لن یتخلى عني لأني لم
أظلم زوجي یوما ما، وكنت أرعى ربي في كل تصرفاتي معه ومع أبنائه طوال
سنوات الزواج. لكن السؤال الذي یحیرني هو: هل هذا مصیر الزوجة المحبة

المخلصة لزوجها وبیتها؟.. وهل ذنبي أنني لم أرزق بأطفال؟..
لقد أصبحت أشك في جمیع الناس، وفقدت الثقة في كل من حولي، ولا أرید أن
أقابل أحدا أو أتحدث مع أحد، بعد ما فعله بي هذا الزوج الغادر الذي كنت أعتبره
كل دنیاي، وأعتبره الأب والأخ والزوج والحبیب وكل أهلي وأقاربي.. وإنني
أناشدك أن تكتب له كلمة بألا یفعل معي سوى ما یرضي عنه ربه، وألا یظلمني

فیه.
ولك مني كل شكر وتقدیر.. والسلام.
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ولكاتبة هذه الرسالة أقول:
تقلب المشاعر والقلوب أمر وارد ومن طبیعة البشر، لكن التجمّل والتعفف عن
خذلان من أخلصوا الود للإنسان، واسترجاع مواقفهم معه وعطاءهم المخلص له
والإشفاق علیهم مما قد یصیبهم من أذى وإیلام إذا هو أنساق لرغباته وحدها،
یرجع بالأصلاء من بني البشر عن الاستسلام لخطرات النفس الأمارة بالسوء،
ویردهم عن غیهم.. وقد یحیى في قلوبهم بعد حین المشاعر القدیمة تجاه
شركائهم، فترجع صادقة إذا حثها على التنبه من مرقدها ورعاها وأذكى نارها
الفاترة إلى أن تسترد قوتها وعافیتها من جدید، وهذا هو ما ینبغي أن یفعله
الإنسان في مثل هذا الموقف، إذ لو استسلم كل إنسان لخطرات النفس وتقلبات
المشاعر الطارئة لما دامت حیاة، ولما تشارك اثنان في رحلة العمر حتى نهایتها.
والواضح یا سیدتي أن زوجك كانت له من قبل تحفظات قدیمة على عملك وعلى
تأثیره على حیاتك معه ومع أبنائه، وأن مطالبته لك بالاستقالة منه لم تكن مفاجأة

كاملة لك، وإنما كانت استطرادا لموقف سابق تمت مناقشته مرارا من قبل.
ورغم أنه كان یستطیع أن یتجمل بالصبر ثلاث سنوات أخرى حتى لا یحرمك من
حقك المشروع في المعاش وفي تأمین مستقبلك، إلا أنه أراد عامدا هذه المرة أن
یضعك أمام الخیار الصعب بین تطلعك للأمان المادي وبین رغبتك في الاستقرار
والسعادة معه. وظني أنه لم یکن جادا في هذا الاختیار، لأن من قبل بعملك أحد
عشر عاما كان یستطیع أن یصبر علیه بغیر عناء ثلاث سنوات أخرى، وإنما هو
في تصوري قد أراد أن یدفعك إلى التمسك بعملك وطلب الطلاق مقابل التنازل عن
حقوقك المادیة لدیه، وأن یصور الخلاف بینكما وكأنه خلاف حول استمرارك في
عملك والتضحیة بزوجك، أو التضحیة بعملك وتفضیل حیاتك الزوجیة، وحین
فاجأته بالاستسلام لإرادته والتضحیة بعملك قبل ثلاث سنوات فقط من أحقیتك في
المعاش الكریم، اضطربت برامجه.. فاضطر لمصارحتك بنیته المبیتة للزواج مرة
أخرى، وأراد إرغامك على القبول به كأمر واقع لا بدیل عنه، ورفض الاستماع
لنصح الناصحین بأنه لا یحتاج إلى زواج جدید، وقد منّ االله علیه بالبنین
وبالزوجة المحبة المخلصة الراعیة لأبنائه، وهو بالفعل زواج لا ضرورة له ولا
مبرر سوى هوى النفس والاستسلام لرغائبها بغیر توقف أمام ما یترتب على ذلك

من إیلام للآخرین.
وحتى لو سلمنا له بحقه في أن یفعل بحیاته ما یشاء وألا یتوقف أمام شقاء
الآخرین برغباته، فلقد أعفانا االله سبحانه وتعالى من الحیرة، وأوضح لنا الطریق
لكي نخفف من وقع إیذائنا للآخرین بتحول مشاعرنا عنهم، فخیرنا بین إمساك
بمعروف وبین تسریح بإحسان.. والإحسان في اللغة أكبر وأعم وأشمل من

المعروف..

لأ أ



ومعناه أن نؤدي إلى من آذیناهم - إن عجزنا عن الترفع عن الاستسلام لأهوائنا
وحدها - كل حقوقهم بلا مماطلة ولا تسویف، وبلا منازعة لهم في شيء منها، بل
ورأى لنا بحكمته أن نكون أكثر من كرماء معهم، عسى أن یخفف ذلك عنهم بعض
ما یشعرون به من غصة وخذلان. وهذا هو نموذج الخلاف النبیل الذي ینبغي أن
یلتزم به المرء مع من شاركهم حیاتهم وتمازج عرقه بعرقهم.. أما أن نبخسهم
حقهم وننازعهم فیه، ونطالبهم فوق كل ما أصابهم من إیلام الجحود والنكران
بالتنازل عنه، فهو ما لا یلیق بالشرفاء من البشر، ولا یرضى عنه من حرم الظلم
على نفسه - سبحانه - وجعله بین عباده محرما.. فقولي لزوجك كل ذلك یا سیدتي
وذكریه بأننا لا نفلت أبدا بظلم نرتكبه ضد أحد من عقاب الدنیا قبل عقاب السماء،
وبأن الإنسان إنما یتوسل إلى ربه أن یجنبه ظلم الحیاة والآخرین له بالعدل مع
الجمیع، وبالأمانة مع الحیاة.. فإذا كان راغبا في غیر ذلك فهو وشأنه، فما یختلف
حاله في ذلك في كثیر أو قلیل عن حال ذلك الرجل الذي كان یضرب آخر بالسوط
عقابا له على شيء ارتكبه، فرآه أحد الصالحین، فلم یستعطفه ولم یناشده الرحمة
بمن یؤذیه، وإنما قال له في ثبات: إن شئت فأكثر.. وإن شئت فقلل… فما تضرب

في النهایة إلا نفسك!
وكذلك أقول لزوجك: إن شئت فاظلم، وإن شئت فاعدل.. فما تظلم في النهایة سوى
نفسك، وما تستعدي ربك في الحقیقة سوى علیك.. فضع نفسك حیث تراها جدیرة

بأن تناله من عدل الحیاة معها.. أو ظلمها لها.. والسلام.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(تم الكتاب بحمد االله)
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